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 هداءإ

 

 ( .نور )  الى الجميلة والرقيقة دائم  إ

 ورفيق الدرب....صديقى الذى تحمل معى الكثير 

 (.مُرس ى مصطفى) 

ئما ما يسبق صديقى القصير المشاغب كان يؤمن بى منذ البداية دا

 (.احسان) احم... بن الالى القصير ا...اسمى بلقب الكاتب

 (.معتز) ب الكبير الذى لم يبخل بمعلوماتهلى الطبيإ

سخريتكم الدائمة ولكن لا لى جميع أفراد عائلتى بغض النظر عن إ

 اأشكركم جميع   ار ما قدمتموه إلى  نكأستطيع إ
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 مقدمة

 

أكره المقدمات ولكن ككاتب يجب أن أكتب مقدمة وهذه تجربة أولى 

 .لنجرب حظنا 

, عن البؤس و الحسد , عن الحقد و اللم , أكتب عن كل ما هو مكروه 

عن الجمال الذى تبحث عنه طوال حياتك ولن , عن أسوء مافى البشر 

عن النظرات و , و بؤس من لم يجده , الحب عن ألم من وجد , تجده 

عن الحياه كلها أكتب , عن كل ما سبق , ما تحمله من غيرة و حزن 

فلتستمتع بالحياة فى يدك بكل ما تحمله من جمال وقبح ولكن هل 

لا يهم فى الحياة تلك كيف نعيش أو نموت كلها تنتهى بنفس ... تعرف 

فى الحياة تصبح مجرد صدى كل آمالنا وأحلامنا .. بصمت .. الشكل 

ولكن إن كنا محظوظين كفاية قصصنا ستعيش ... لحكاية مختصرة 

 !أغنيتنا ستجد صدى فى قلوب أولئك الذين يتذكروننا ويحبوننا.... 
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 المعادى المكان أحد شوارع القاهرة فى منطقة

  22الساعه :الزمان
 

 ليلا

 صيبك القليل من الدوار نتيجةها يُ التى حين ترابانى حد تلك المفى أ

نقترب أكثر من الصراخ هل هذا  ....خلعلوها الغريب نسمع صوت صرا

الرابع أنه صراخ رجل  طابقلى النصعد أكثر إ ...؟م امرأهصراخ رجل أ

 ن نسمع رجل يصرخ لكن ماذا يقول من الغريب أ

وصول أنتِ الآن تضيعين علىَّ فرصة ال.. أنامن قتلتها لست  أنالست _

 .أنالست  أمىيا أنا لى قاتلها لست إ

امرأه فى الخمسينات تدمع وهى ترى أبنها يُؤخذ فى مشهد عجيب نرى 

لكنها هنا لى مستشفى المجانين كما يطلقون عليها و إلى ماذا نقول إ

! لكى يريحو المرض ى النفسيين  اا كبير  جر  مستوصف خاص يدفعون له أ

 ولكن لماذا يأخذون هذا الشاب 

 كلم رجل من الذين يمسكون الشاب فى هذا القميص المقلوب ت 

تريد أن نستخدم نت لاهيا يارجل سوف تأتى معنا طواعية بالطبع أ_

 .العنف معك 

 يه وبصق على وجهه وقال شاب للحظات ودار إلهدأ ال 

 . ماذا ستفعل يا ابن الكلب  أرينى_

خذوه إلى وا لى يد الشاب وحقنه بمنوم حتى يهدأانقض الممرض ع 

 مهقالت أ...أسفل فى السيارة
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 به من فضلكم  ااعتنو  _

 .لن نؤذيه نحن سوف نساعده لا تخافى _

س أنافى حياته   صل لمرحلة جديدةبسلام حتى ي ها هو ينام فى السيارة

 ن ولكن ليس لديه خيار جدد مجانين غير متزني

*** 

ية مستشفى المراض العقلية هى ليست مستشفى العباس: المكان

 .و نقول مستوصف ولكنه مستشفى خاص أ

لمفضلة حين مازن يجلس على مكتبه يمارس هوايته ا /هو الطبيب ها

ا البعض روايات مليئة كما يطلق عليه الغريبة ينجز عمله يقرأ روايته

نهض من على مقعده وذهب  ...اتمام   بالرومانسية لا تعكس شخصيته

ن لكنه متمسك به حتى الآ  افون قديم لا أعرف لماذا يحتفظى جرامإل

ن سوف يضع الآ جواء الماض ى ويحن ل  ادائم  ....بالماض ى وكل مايتعلق به

  إديث بياف مغنيته المفضلة اسطوانة

ير طوله حوالى واخر الاربعينات ليس بالطويل وليس بالقصمازن فى أ/د

انه ه عينان بنيتان تعطيسم ولديه شعر أبيض لامع كالفضة ولدي 250

نه يمارس الرياضة حظه كل من يراه جسمه متناسق حيث أيلا  وسامة

وروايته  يب مع الغنيةا حتى فى سنه هذا وفى ظل اندماجه الرهيومي  

 ه دق باب مكتبه فقال فى نفس الرومانسية

 .أن أكمل هذه الروايةستطيع ها هى المصائب سوف تأتى ولن أ_
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 . تفضل بالدخول _

ذات  ك السكرتيرة الجميلةتل" هناء"الطبيب  هوهنا دخلت سكرتير 

ا هالقوام المتناسق والعيون الرماديه كما ان الحجاب يعطى لوجه

تطيع أن لا تنظر إليه هى فى العشيرنات ولكنها مغرمة بـ جمال لا تس

 . تقول له لانه يعاملها كأنه ابنتهن ع أمازن ولكن لن تسط/د

 .دكتور هُناك مريض جاء إلى المستشفى وهذا هو ملفه_

وبدأ يقرأ خذ دكتور مازن الملف وأمر هناء بالخروج من المكتب أ وهنا

 الملف 

 حمد عبد الرحمن محمدأ: السم

 سنة80:السن

 *فصام : تشخيص أولى  

 سنة 27مصاب به لمدة تزيد عن : المدة

 1003\21\12: المستشفى  ل و زمن دخ

 منتصف الليل  21: الساعة

*** 

مزمن يصيب  ىهو مرض دماغ (Schizophrenia: بالإنجليزية)الفصام 

ا من وظائف العقل وهو مجموعة من الستجابات الذهنية تتميز  عدد 

ضطرابات قات الواقعية وتكوين المفهوم  واالعلا فىى باضطراب أساس 
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للبعد  درجات متفاوتة كما تتميز بميل قوى وجدانية وسلوكية وعقلية ب

مجرى التفكير  عن الواقع وعدم التناغم النفعالى  والضطرابات فى

بعض الحالات ؛ فى الواقع ى إلى التدهور ف ويميل رتدادىوالسلوك ال 

ويعتبر من أكثر المراض أخر  مرض نفس ى أمىتعدد شخصية الفص

 من البشر% 2  إذ تبلغ نسبة المرض ى المصابين به نحو االنفسية شيوع  

*** 

 حتى يستعدى هناء مازن على الزر /وهنا ضغط د

 .ظة هنا هناء أريدك لح_

 .نعم دكتور _

لهم  اد  أريدك أن تكلمى عائلة ذلك المريض الجديد وتحددى موع_

ا لكى أعرف بعض التفاصيل عن المريض وإذا أردتى الذهاب إلى صباح  

لى ا من هذه الرواية وأذهب إقرأ جزء  سوف أ أنااذهبى ففها بيتك بعد

 .البيت 

_ 
 
 . حسنا

 لمريض وتنهد وقال فى نفسهلى ملف امازن إ/وذهبت هناء وهنا نظر د

 . حمد يها ال يبدو لى أنك سوف تتعبنا أ_

 .روايته ولكنه لم يذهب للمنزل بل نام وهو يقرأ  وأكمل قرائة

*** 
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تبقى من  التى سوف يقض ى بها ما أحمد تلك الغرفة الكئيبة فى غرفة

جانب الباب و  سرير فى وسط الغرفة يشبه تلك عمره يوجد مكتب ب

بقبضان  توجد فى المستشفيات وبجانبه نافذة مقفولةلتى ا ةرَّ سِ ال 

ويوجد بجانب  بعض الهدوءحديد  تطل على النيل وشارع يمتاز ب

 ينام ...كثردولاب بسيط يتكون من درفتين لا أ ةالسرير فى ركن الغرف

 .ين ثم فتح عينيه فجأةرجلدين والعلى السرير مقيد الي أحمد

 يتكلم مع نفسه أحمدعلى المرض ى رأى  ل وفى أثناء مرور الممرض المسئو 

 .لى هنا جاء بك إ حبيبتى ماذا_

 ابقى معى  مر سأقتلهم ولكنأعدك أنى سوف أكشفهم وإن وجب ال _

 .سوف أقتلهم من أجلك_ 

 عال   لى الممرض وقال بصوت  وهنا نظر إ

_ 
 
 .ونى حررونى حرر  اكبير   أنتم يا من هنا حررونى إنكم ترتكبون خطأ

 ودخل أحمد غرفةمرض وهنا فتح الم

  أنايها الطبيب أنت أ_
 
 .ا حررنى الآن لست مريض

 ساعدك فلتجلس فى هدوء من فضلك نت هنا لنأ أحمدستاذ أ_

ض والسوى أنتم حمقى بين المريأنتم مجرد حمقى ولاتعرفون الفرق _

 . هل سمعت ذلك 

 عطاها له وقالأخرج الطبيب حقنة من جيبه وأ
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 . ش ىءالصباح سوف تعرف كل  ا فىن وغد  سوف تهدأ الآ _

*** 

خرى فى الصباح للذهاب إلى المستشفى مرة أ تستعد هناء السكرتيرة  

 المطبخ  ت أمها فىككل يوم وكان

يات طيبة القلب ولها من تقترب من الخمسين ناهد سيدة أمها السيدة

 . كون هناء بتلك الجمال ن توسامة المرأة الفرنسية فلا عجب أ

ا منى تريدين  هل أمى_
 
 .شيئ

 .عرف لماذا تحبين ذلك الطبيب البائس لا ابنتى العزيزة ولا أ_

 . مىاملا تفتحى هذا الموضوع أ قلت لكِ  أمى_

ترفضين الكثير من الشباب بسبب ذلك الطبيب  لكن يا ابنتى أنتِ _

لك الشعور لماذا تتمسكى به هكذا إذ أنتِ نه لابيادالذى من الواضح أ

 .س على حقيقة مشاعرك لم تقولى له من السا

 .ذهب للعمل ا فى الله اتركينى الآن أحب  ...حبهأ أمىلننى أحبه يا _

تها وها هى تفكر فى كلام أمها فى الطريق لماذا لم ونزلت هناء وركبت عرب

نفسها بالتأكيد لنها جابت على فأ !....؟َتقل لمازن على حبها له لماذا

نا ضغطت على المكابح بقوة عور وهنه لا يبادلها نفس الشمتأكدة أ

 وت الرجل مامها وسمعت صحيث أنها كادت أن تصطدم بسيارة أ

 .النساء للسيارات  هذا ما نأخذه من قيادة_
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أم لا لى المستشفى مازن أتى إ/وصلت هناء للمستشفى وسألت هل د

قظه من نومه حيث ذ أمس فذهبت حتى تو نه لم يغادرها منفعرفت أ

 أحد إ وقظهي مازن أن لا /د هَ نبَّ 
َّ
ت هناء باب مكتبه ولكن لا هناء وهنا دق

لى ا ففتحت باب المكتب ودلفت إنه مازال نائم  أ تا فتأكدلم تجد رد  

 وتأملت وجهه لمدة تزيد عن الدقيقة وقالت لنفسها  الداخل

 يشبه الملائكة فى نومه _

  وتهزه...خذت توقظهأ

 مازن استيقظ/د_

  صعوبةستيقظ وفتح عينه با
َّ
  عَ وتمط

 
  وقال قليلا

 .صباح الخير هناء كيف حالك اليوم _

وشكت على الوصول أ أحمد ا فعائلةن كن جاهز  سيدى والآ  بخير يا_

 .كما طلبت 

 .الآن كم الساعه _

  التاسعة_

_ 
 
 الآن نت ا اذهبى أحسن

  ان لدينا يوم  مازن فى نفسه يبدو أ/ثم قال د
 

لكى يغسل   وهنا هبَّ حافلا

  أحمد ه لعائلةز نفسه ِ جَ ه ويُ وجه

*** 
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لى المستشفى لكى تقابل الطبيب إ أحمد الساعة العاشرة وصلت عائلة

 أحمد تكون من فردين والدته وأخته والدةت أحمد ةكما قال لهم وعائل

لا يظهر عليها سنها ....ك من مظهرهامجتمع كما يبدو ل هى سيدة( دينا)

لديها شخصية هى فى الخمسينات  وتظهر بمظهر الربعينات و ا فبد  أ

ما وشعرها أسود طويل ولا يظهر على  حد  إلى  واثقة وحازمة قصيرة

ا من ى نو وجهها أ ع من التجاعيد وترتدى نظارات طبية تعطى لها مزيد 

 .الهيبة 

لديها معظم ( ولاء)بسنة تقريبا اسمها  أحمدكبر من أما أخته فهى أ

 تفاصيل أمها ولكن هى أ
 
 .ينان بنيتانوشعرها قصير ولديها عا صغر سن

 ى رحب بهم وقال لهم ذمازن ال/لى مكتب دا إدخلو 

 .ا بالجلوس مازن تفضلو /د أناا بكم مرحب  _

ا_  .شكر 

 . أحمدولكن أين والد _

  أحمد وهنا أجابت والدة

 . سنوات 20عنده  أحمدمات عندما كان  أحمدوالد _

ا أ أنا_
 
 .سف لسماعى هذا حق

 .أن نأتى اليوم ولكن لماذالا تقلق ولكن اعذرنى أنت أردتنا _
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لى هذه وما الذى أدى به إ أحمد لكى أستفسر عن أشياء فى حياة_

 الة ؟الح

حينما مات والده لم يصدق ذلك  أحمد سوف أقول لك بصراحة_

كمثل أى شخص وحين واجهناه كلمة ا وينه مازال موجود  وتوهم أ

ثر عليه كنه كان مجرد طفل وبالتأكيد موت أبيه يؤ نكر ولبالحقيقة أ

بيه وتركناه هكذا لمدة أسبوع ولكن سمعناه أكثر من مرة يتكلم مع أ

يه لذلك أرسلناه لطبيب نفس ى وقال عل وكأنه موجود هنا ذاد قلقنا 

سات الكهرباء وكنا نعطيه أنه أصيب بالفصام وسيعالج بالادوية وجل

سات الكهرباء حين نضع عالج بجليُ  ى الطعام والشراب و ا فالدواء سر  

عام ونأخذه للطبيب ويعالج بالكهرباء هناك فى الحقيقة ه منوم فى الطل

جه هناك لكننا ن نتركه فى المستشفى لكى يتم علا الطبيب قال لنا أ

 رفضنا  وبمرور ال 
ُ

من هذا المرض اللعين وتقبل واقع أن أباه  ىَ فِ يام ش

 مرا وتقبل هذا ال ننا كنا نعطيه الدواء سر  توفى وقلنا له أ

 ! ا الدواء ؟ستمر على هذى أن أقاطعك هلى أاسمحيل_

تخرجه ه قرر بعد التى كان يعيشها معنا حيث أن نعم استمر فى الفترة_

 أيمريكا ليكمل دراسته معها فهى سوف يتزوج خطيبته ويسافر  أ
 
ا ض

الطب وبالفعل سافرا بعد زواجهما بشهر حيث كانت  كانت فى كلية

تة أشهر  جاءنا خبر وفاة زوجته ته حامل وبعد أن سافرا بحوالى سزوج

معهم فى تلك  أحمدوكان  دث سيارةالذى لم يولد بعد فى حا وابنه

يام فى ولكنه قض ى بعض ال ..... ا الحادثة ولكنة بمعجزة ما  خرج سليم  

ت الممرضات اختفى وكانمستشفى هناك  وبعد خروجه من المستشفى 
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ن بيت حيث أهناك يسمعونه كل ليلة يقول أنه يجب أن يذهب لل

 وجته تنتظره هى وابنته ليأخذهما إز 
 

  لى السينما وكان يكلم نفسه ليلا

 إ_
 
كملى أ. ا أظن أنه لم يأخذ الدواء فى تلك المدة التى قضاها هناك ذ

  أنا
ُ
 .الملاحظات هنا  ن بعضو ِ دَ فقط أ

 _ 
 
كان  لىَّ جاء إ... ا  لم يظهر لمدة سنة وفجأة ظهر من ثلاثة أيام حسن

كأنه كان يتسول ولا أعرف و يب ذقنه طويلة وثيابه ممزقة منظره غر 

وحين   ش ىءى م يكن معه أل الشكل الى مصر بهذكيف جاء من أمريكا إ

كثر من سألناه كان يردد كلمة واحدة هم قتلوها هم قتلوها ولم يتكلم أ

 
 

 ولاننا مررنا ذلك لكنه كان يكلم نفسه بكلام مبهم غير معروف ليلا

أكدنا أن المرض أصابه من جديد وأبلغنا عنه  حتى بظروف مشابهة فت

 ش ىءن ننقذه مما هو عليه هذا كل ما لدى ولكن هناك نستطيع أ

جانبنا وينظر برعب كان ينظر فى الهواء بكلمة عرفه حين كنا نغريب لا أ

خته ولا ينطق بكلمة وفجأة وقف من على كرسيه وجرى نحو أ

 .وصفعها

  نظرة غاضبةإلى أمها  أحمدوهنا نظرت أخت 

 .خاكىلكى يساعد أ ش ىءن يعرف كل سامحينى يا ابنتى لكنه يجب أ_

_ 
 
 كان شخصية أحمدعرف هل ا ولكن أريد أن أا جيد جد  حسن

 اجتماعية ؟

ا سوى الجلوس فى غرفتها لا يفعل كان وحيد   اصغير  حينما كان _
 
 شيئ

 .... ويقرأ
 
ه يفعل كيف لطفل فى هذا السن لا يفعل ما تعجبت كثيرا

 .ه هو أبي ليه منناالطفال الآخرين ولكننا تعودناه وكان أقرب شخص إ
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_ 
 
المعلومات التى سوف وعلى هذه  ا أشكرك على تعبك معناحسن

أن  حمدل  امعى لكى تقولو  ان تأتو أريدكم أالآن د منها ولكن أستف

 ! ن أول مرةمِ  نه بالتأكيد لن يثق فىَّ زوجته توفيت منذ عام ل 

_ 
 
 .لطبيب يها اا أحسن

 .هيا بنا_

بالمرض ى وهناك  ت المستشفى وكان هناك عنابر مليئةفى ممرا اتمشو  

من يصرخ وهناك من ينظر لهم ويضحك فى هذا الوقت تملكهم الرعب 

 ا عليهم فى أى وقت بلا رحمةو ن هؤلاء المرض ى سينقض  أحسو أو 

 أحمدغرفه  10لى غرفه رقم ا إوصلو  وسيمزقوهم ولن ينجو 

 ن للممرض الذى بجانبه ماز /قال د  

 .ا بالحقنة المهدئةن تكون جاهز  عصام أرجو أ عم_

 ونظر إلى ناديه وولاء 

 .هيا بنا الآن يحدث  ش ىءى ا جاهزين ل ن تكونو يجب أ_

تام  لسقف بشرود  يجلس على السرير ينظر ل  أحمدوفى الداخل كان 

ا ر  لم يغير نظره بل ظل ناظ وحينما سمع صوت أحد يفتح باب الغرفة

 لى السقف بشرودإ

 .انظر من جاء ليراك  أحمد_
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 ببرود تام ثم أدار رأسه إ أحمدنظر  
 

يتأكد من  كأنه لى اليمين قليلا

 ملامحهم ثم قال فجأة 

ا لماذا أنتم هنا ؟ريد منكم لا أ_
 
 ! شيئ

 مه بصوت مبحوح قالت أ 

 . نحن هنا لنساعدك حبيبى _

 . ااذهبو الآن ن أحد مِ  لا أريد مساعدة_

رأسه تضمها خذت منه ثم جلست على السرير بجانبه وأاقتربت أمه  

 لى صدرها وقبَّ إ
َ
 ت رأسه وقالت ل

 .ر نحن عائلتكيزى لاتخف نحن هنا لنساعدك لا أكثلا تخف عز _

 .عائلتى ماتت أنتم لستم عائلتى_

 
 

  ثم بدأ بالبكاء وأكمل قائلا

ى؟ نور تلك المرأة هل نسيت أمىماتت التى طالما عشقتها يا  أمىنور يا _

 .التى اخترت أن أكون معها طوال عمرى فجأة ماتت

 حزن من ال حةمس فيه مه وقالت بصوت  ثم أدمعت أ

ى قلبى حين أراك ف عزيزى أرجوك توقف أنت لا تعلم كم الحزن الذى_

 . فى مثل هذه الحالة

 ونظر منها وقال   قليل ووقف ثم ذهب إلى النافذة أحمدهدأ 
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ى ماتبقى لى من عمر فى هذه الغرفة قض سوف أن الآ  أنالاتحزنى فها _

 موت بسلام والجميع سعداء الكئيبة ثم أ

والدى لك أنت تبقى من مال  تريدينه حتى تأخذى ما أليس هذا ما

 .ولشقيقتى هذه 

 مه فيه صرخت أ 

ا على ال تفهم  نت لاأ أحمد_
 
طلاق أنت مريض مجرد مريض هل شيئ

 أنتقل هل تعرف هذا و ام على الأن زوجتك ماتت منذ عتعرف 

تلت لت على انها ماز توهم أبعقلك المريض ت
ُ
قيد الحياة بالإضافة لنها ق

 .ى أتت من ذلك العقل المريض الت يالهذه القصة المؤثرة

خذ يصفعها وأ فجأه هجم عليها  أحمدين ولكن تصفقت بيديها الاثن 

تكتفيه خرين حتى يتم الممرض وممرضين آ عصاموهنا تدخل عم 

 وصرخ وهو يتم تكتيفه 

تلت _
ُ
هذه هى الحقيقة أنتم المرض ى أنتم المرض ى وأعدك أننى زوجتى ق

يه فى م نسيتى ما فعلتذلك اذهبى للجحيم أيتها العاهرة أثبت سوف أ

 .الماض ى 

 صفعته وهى تقول 

 .مجنون نت مجرد ابن الكلب أنت تتفوه بالتفاهات أ اخرس يا_

 ِ
ى وقيدوه فى السرير ونام وخرج الجميع ف ئثم حقنه الممرضون بالمهد 

 مازن /ثم قال د هذه اللحظة

o b e i k a n . c o m



22 

  أنا_
 
بينكم هناك  ن أ عرفا لم أعرف أن هذا سيحدث لم أأسف حق

 هذه المشاكل 

 نه مجرد مريض ويتفوه ببعض التفاهات اسمحلاعليك أيها الطبيب إ_

 .ريح  ستلى أن أذهب ل 

وقت لاحق لخبرك ما وصلت لا بأس بهذا اذهبى وسوف أتصل بكِ فى _

مع السكرتيرة ستجدنيها فك الشخص ى اتركى رقم هات إليه أرجوكِ 

 .خرى بجانب مكتبى وأشكرك على تعبك هذا وأسف مرة أ

 . لا عليك إلى اللقاء_

 .إلى اللقاء_

  ذهبت وأعطت رقمها إلى هناء التى نظرت لها نظرة 
ُ
ره ثم ذهب من الك

 نهيدة طويلة وقال فى نفسه إلى مكتبه وجلس وتنهد تمازن /د

نه لديه الكثير الشخصية كاملة أظن أ أحمد يجب أن أعرف حياة_

 .ليقوله 

 مها وقالتنظرت ولاء ل  أحمد فى الخارج فى سيارة والدة

بأى طريقة ولكن ليس كالمرة  أحمديجب علينا أن نتخلص من _

كرة أن فكرة علاجه كانت فا أظن ن نتخلص منه نهائي  السابقة يجب أ

 .خاطئة 

 الى إالوقت الحى ليس ف_
 

فى العمل الكثير من   لنه لدىَّ نتظرى قليلا

 
 
 .االصفقات التى يجب أنت أتمها ستأخذ وقت
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ا  _
 
 .أنجز هذه المهمة  أنااتركينى إذ

ا حمقاء  أنتِ _
 
قتلتيه سيشكون فينا بالتأكيد اصبرى يا ابنتى ماذا إذ

 .به  أنالاتقلقلى سأهتم 

_ 
 
 . أمىيا  يدينا كما تر حسن

 وقالت فى نفسها  أشعلت ولاء سيجارة 

 .خلص منه قريبا تنأن أتمنى _

*** 

ل  أحمد فى غرفة 7فى المستشفى الساعة 
ُ
دخل أحد الممرضين ولنق

م هو ممرض كبير فى السن شهر ممرض فى هذه المستشفى عم عصاأ

 سنه يتعدى الخامسة والخمسون لكن يمتاز ببنية ضخمة وعريضة

 .ويوجد الكثير من التجاعيد فى وجههن اعيناه رماديتوأصلع و 

 أحمدولكن  أحمدوضع طبق به أكل وكوب ماء على المكتب وفك قيد  

 ن اك
 
 قال له عم عصام ا لا يتكلم فقط ينظر للسقف صامت

 هيا يا بنى لتأكل _

 بنفس تلك النظرة الشاردة وقال له  أحمدنظر 

 ؟ هل أجد معك  أريد سيجارة_

 .بدون إذن الطبيب ش ىءعطيك أى أأن ممنوع  لا يابنى_
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 ! لم أدخن منذ مدة أنافقط  أرجوك اعطينى واحدة_

عطاه سيجاره وأعطاه الولاعه ليشعل بها أشفق عليه عم عصام وأ 

اقترب  السيجارة بسرعةمن  الولاعة أحمدالسجائر ولكن حين قرب 

هناك ن امن وجه عم عصام ولسعه بها ثم جرى للخارج ولكن ك

ءه وأمسكوه بصعوبة بالغة وأخذ ورا افى الممر وجرو ن ايقفن امرضم

 
ُ
 أخرى فى السرير وهنا نظر عم عصام له  يد مرةمهدئ وق

 .صلنى عن العمل تفأن يابنى أتريد اذا لم_

مازن ليحكى له /د  ـلثم خرج من الغرفة وتأكد من غلقها وذهب 

 مازن /ماحدث وقال د

_ 
 
 .كهرباء  لول جلسةن الآ تجهزه أن ا عم عصام يجب حسن

ا_
 
 .ور يا دكت حسن

تم  ىتوحن اخر آن االكهرباء ومعه ممرض ذهب عم عصام ليجهز غرفة 

 مازن /التجهيز ذهب ليخبر د

ا_
 
 ن الآ قادم  أنا حسن

حيث لا يشعر بأى  حمدالكهرباء وأعطى بينج ل  غرفة إلىمازن /وذهب د

 عن صعقه بالكهرباء  ألآم ناتجة

ا_
 
 نالآ محمود هيا شغل /اهزون دنحن جن الآ  حسن
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السماء وبدأ يرتعش  إلىروحه تصعد أن بالانتفاض ك أحمدبدأ 

 مازن /وهنا قال د السرير الذى عليه يهتز يهتز بقوة وبدأ رعشات قوية

 .كفى_

غرفته ولم  إلى أحمد اخذو ثم أ ش ىءمحمود وهدأ كل /وقف الجهاز دأ 

 يتبعهأن محمود /مكتبه ولكنه قال ل د إلىمازن /يقيدوه وذهب د

ا وق دائم  يتفن اولكن مازن ك كانا فى الثانويةأن محمود زميل مازن منذ 

ن كثر مفمحمود لديه خبرة بالنساء أعدا النساء ما ش ىءعليه فى كل 

ثنين مازن على كل محمود ومازن التحقا بكلية الطب وأحبا هما ال

ى مستشفى نفس  يفتتحاأن  جا قرراقسم الطب النفس ى وحين تخر 

خاص ولكن محمود رفض ولكن مازن تمسك بحلمه وبالفعل افتتح 

 شفى ولكن محمود تدهور به الحال و تلك المست
ُ
رد من المستشفى ط

صديقه الوحيد وبالفعل عينه معه فى  إلىيعمل بها فلجأ  انالذى ك

 ن الآ فى المستشفى  ش ىءتلك المستشفى حيث هو يد مازن اليمنى فى كل 

*** 

 ازن وقال له دخل محمود خلف م 

 !خير يا مازن ؟_

تترك لى المريض أن قول لك هنا لكى أ إلىخير اطمئن ولكن جئت بك _

 .سوف أهتم به أنا أحمد

 .موافق أنا نه مجرد مريض ولكن على كل  إ! كل هذا الاهتمام ؟اذا لم_

o b e i k a n . c o m



26 

 .اكتشفه بنفس ى أن أريد  ش ىءهذا المريض لديه _

ا_
 
اهل تريد منى ن الآ نه لك إ حسن

 
ذهب رهق وسوف أمُ  أنااليوم ف شيئ

 .ن الآ للبيت 

ابنتك سمر اشتقت لهذه الطفلة  إلىا ولكن أصل سلامتى لا شكر  _

 .الصغيرة

تأتى معى أن ما رأيك  مازن فإنها فى الجامعة يالم تعد تلك الطفلة _

 .ل العشاءلتناو 

 .امها علق على طعلا أريد المشاكل مع زوجتك حين أ أناا فلا شكر  _

 .ا إلى اللقاء يا صديقى بد  اهاهاها لن تتغير أهاهاه_ 

 .ألى اللقاء _ 

*** 

ذ منها  منتصف الليل فى نفس تلك العمارة 21 الساعة
ُ
 أحمدالتى أخ

أن ثاثها تدرك على الفور شقة الواسعة حين ترى أتلك ال نفس الشقة

لك ويوجد  على القل بها نياء لا شك فى ذغأصحاب هذا المنزل أ

 الشقة ويظهر لنا والدةغرف وحمامين وبدأ شخص يفتح باب  خمسة

ها ليست وحدها يوجد رجل معها ثم أخذته من يده وهى ولكن أحمد

 تقول 

 .بنا عزيزى  هيا_
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 حاره ا بقبلة فرنسيةوبدء ةالغرف إلىثم دلفا 

عشق  اشتياق طويل و  ل من القبلات من الجانبين يدل علىتبعها سي

 بين الطرفين

 خرى ثم قالثم بدأ فى خلع ملابسها بسرعة وأخذ يقبلها مرة أ

 .لا تكبرين عزيزتى لا تكبرين _

 كانجميع جسدها و ما ى يترك بصمات شفتيه علن ألا منه إن افما ك

تستجيب لشهوتها و سعادته فى فك أزرار قميصه  حتى أن لا من نادية إ

 فصل جديد يبدأ

ل ما تعلمه و كل الوجوه و ك تساقط كل القنعةالفصل الذى فيه ت

كائن  المرء خلال حياته من آداب و معاملات واحترام النثى و كيف هى

 و تبقى المعاملة السائدة بينهم هى, تعامله بكل حرص أن رقيق يجب 

ن انسو الشهوة المزروعة فى داخل ال   لمعاملة الحيوانيه تلك الغريزةا

تحولت مع  والتىن انسلك الرغبة الدفينة فى كل إت, منذ بداية الخليقة

كل , مجرد احتياج للتناسل و التكاثر إلى شهوة خالصة الزمن من

 .رضاء شيطانك الصغير هدفها إ

تعالت الصوات و ن االتحم فيها الجيش و بدأت الحرب حرب ملحمية

عكس ما هو متوقع من  اد اهتزاز السرير بسبب موتور بشرى علىداز 

 لهماى ولمثل سنه ومن يرى هذا الموقف يظن أنها المرة ال رجل فى 

 مرةأخر  كانتكما لو  هدأ ذلك الموتور وانطفأ وقضيا تلك الليلةى حت

 .لت فجأةت تضمه بيديها ثم قاكانوحين انتهيا و  الهما مع  

o b e i k a n . c o m



28 

 .عاد أحمد_

 ! من ؟ أحمد_

 .بنى ا أحمد_

 التافه ؟ وكيف أتى الم تتخلص ى من هذا! وما الذى اتى به ؟_ 

صابه الجنون ثم على الطلاق وأ ش ىءلا أعرف كيف هو لم يخبرنا ب_

 .نعالجهأن فكرنا ب

 .لا تجعليه يقترب منى  ش ىءولكن أهم  افعلى ما تشائين_

 .منكحبيبى لن يقترب  أعدك يا_

الهما وناما نوم   وهنا انتهى اليوم بالنسبة
 
 .ا عميق

*** 

نه منزل يلمح أأن لمنزل يستطيع مازن من يدخل ذلك ا/الفجر منزل د8

فى  منتشرة يوجد فوض ى عارمة... يوجد فيه أية أنثى على الطلاق لا 

 القطعة من البيتزا على طاولةذلك المنزل لسبب ما مازن قرر ترك تلك 

الملابس المنتشرة فى  ا الحشرات هناك العديد منهالمطبخ حتى تلتهم

 ال 
 

 ا ندخل تلك الغرفة المضائة بل كارثة بحد ذاتهرض هذا ليس منزلا

 
 
 ا بإحدى تلك الروايات ويقرأ وأنجد مازن يجلس على سريره ممسك

 
ا يض

نجد موسيقى موزارت نه يسمع الموسيقى مع قرائته فكعادته فإ

ولكنه  منتشرة فى أنحاء الغرفة ويبدو عليه الندماج بقراءة تلك الرواية

أطلق ااذا قصته ولم وما أحمديفكر فى  كانخرى يفكر  فى أشياء أ كان
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اختفى سنة من حياته ذات فجأة عاود اذا ولم على والدته لقب العاهرة

يمسك  وهو  نه ناموأخذه التفكير بحيث أاذا خرى لمالظهور مرة أ

 . ةبالرواي

*** 

 اصباح   3

نسمع هاتف محمول يرن إنه هاتف مازن استيقظ مازن من النوم 

 ء هى من تتصل هاتفه فوجد هنا شاشة إلىثم نظر  بصعوبة

 .اهناءصباح الخير ي_

 . لثامنةقاربت على ا صباح الخير يادكتور هيا أفق الساعة_

ا_
 
 .ياهناء سأكون عندك فى خلال ساعة حسن

سرع مايمكنه وبالفعل استيقظ مازن من النوم وغسل وجهه بأ

ش ينه يعاتلوموه فبحكم أ لا ....ويكلم نفسه وكالعادة وقف ينظر للمرآة

 !يكون مثلهم أن يجب المجانين ف

عيده امو بالظبط هو رجل دقيق فى  9 وبالفعل وصل مازن الساعة

 .مكتبه إلىوعبر الممر الرئيس ى للمستشفى ثم شاور لهناء لتتبعه 

مع  ا لننا سنبدأ أول جلسةتمام   تكونى متفرغةأن هناء أريدك اليوم _

 .أحمدالمريض 

 محمود ؟/ولكن يا دكتور أليست الجلسات تخص د_
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ن الآ هتم به وسوف أ أحمديترك لى أن  من طلبت منه أنانعم ولكن _

أريد تسجيل تلك  وبالمناسبة أحضرى لى كوب كبير من القهوة

 .الجلسات

ا_
 
 .لاحضر لك ماطلبتهن الآ يا دكتور سوف أذهب  حسن

ا_
 
 ذهبىا حسن

 عليه ادىثم رأى عم عصام فن 

 .أحمدريض الم يين فى غرفةتجهز كرسأن عم عصام أريد منك _

ا_
 
 .يا دكتور  حسن

ل مكتبه ليأخذ دفتر يسجل عليه ملاحظاته ويبد إلىذهب مازن  

ا أحمدليجد  وفتح باب الغرفة  أحمد غرفة إلىثم ذهب  ملابسه  جالس 

كعادته وأمامه بقايا طعام   النافذة إلىعلى سريره لا يتكلم فقط ينظر 

 وهنا تكلم مازن 

 !اليوم ؟ أحمدكيف حالك يا _ 

 بصوت مبحوح  أحمدرد  

 !بالتأكيد لست بخير !  لىاكيف ح_

ا  _
 
 !ساعدك ؟أأن هل أستطيع إذ

 !حد يساعدنى لا أأن لا أحد يستطيع  _
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ا  _
 
 !أعدك  ش ىءر لن تخس! لا تجرباذا لمإذ

ا_
 
 !أيها الطبيب لكن اعذرنى ما اسمك ؟ حسن

 تنادينى بمازن فقطأن مازن يمكن /د أنا_ 

ا_ 
 
 .تساعدنى أن كيف تستطيع يا مازن  حسن

 أريد_
 

ا ها وثاني  أعرف ماحدث لك فى تلك السنة التى اختفيت فيأن  أولا

تحكيه  ش ىءى إذا وجدت أتلتزم بالعلاج وجلسات الكهرباء و أن أريدك 

 .هنا من اليوم صديقك  أنااحكيه فف

ا_
 
 !هل لى بطلب وحيد ؟ حسن

 .تشاء طلب ما اتفضل ا_ 

 !حب هذا الملل قرأها لننى عادة لا أأريد بعض الكتب لكى أ_

ننهى حضرهم لك بنفس ى حينما سوف أ أنالك ماتريد ياصديقى و _ 

  هذه الجلسة

ت تحمله كانثم فتح لها مازن وأخذ منها ما  قت هناء باب الغرفةطر  

 وقال

  أحمد _
ُ
 ر ِ عَ أ

ُ
 .ه هناء بمساعدتى فى جلساتك آنس كَ ف

 آنسه هناء_ 
 

 أهلا

 كمل مازن أ  
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احس _ 
 
فاليوم حدث بالتفصيل الممل  ما تقول لىأن أريدك  أحمديا  ن

 .لنا 

 .نالآ من أين أبدأ _

*** 

ا فى معملى فى نيويورك حينما كنت جالس   يوم ممطر كئيب فى ولاية

 إحدى المستشفيات وفجأة جائتنى مكالمة من زوجتى نور 

 .ألو يا حبيبتى_

 نالآ من  لقد تأخرت والعرض سيبدأ بعد ساعة أنت ينحبيبى أ_

ا_  
 
 سوف آ حسن

 
 .حبيبتى   سلام ياتى حالا

 ا خارجملابس المعمل وذهبت مسرع   ريأسرعت فى تغي

  وصلت للبيت المستشفى وركبت السيارة وفى أقل من ربع ساعة 

 تصلت بزوجتى ا

 هيا انزلىن الآ تحت المنزل  أناحبيبتى _

الا أتذكر  ره فى تلك الليلةأتذك ش ىءأخر  هذا 
 
أصحو من  فجأةأخر  شيئ

يقولون لى أننى نجوت من حادثة  فس ى فى مستشفى غريبالنوم لجد ن

ولم يكن فى جسمى سوى بضع كدمات هنا تذكرت زوجتى  بأعجوبة

 مها ثم صرخت فيهمتزال فى بطن أ وابنتى التى لا 
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 .للبيت فزوجتى تنتظرنى ن الآ ذهب أأن أريد _ 

زوجتى ماتت ولكنى لن أصدقهم أحسست بشك أن لى  قالولكن 

أن حل واحد وهو  إلا  أمىء الطباء والممرضين فليس أمغريب من هؤلا

صابتى لم إأن ا وخصوص   حتى أخرج من هذه المستشفى اللعينةأنتظر 

ذهبت إليه  كانتكن بتلك السوء وبالفعل خرجت بعد يومين وأول م

ا عن تأخرى وبالفعل وجدتها فى البيت تذر لههو البيت لرى زوجتى وأع

 وكل ما ت ماتزال حيةكانو يكذبون زوجتى كانهل ترى يادكتور هم 

 فعلته هو أننى عانقتها 

 .ليك حبيبتى كم اشتقت إ_

 .حبيبى  كذلك أناو _

 .كيف حال طفلتى الصغيرة_

ا_  .هى بخير ولكنها تتعب أمها كثير 

 ى الصغيرة بطن زوجتى لكى أسمع ابنتوضعت أذنى عند  

  يرةالصغ أيتها الطفلة_
 
الراحة  إلىفى عن اللعب فأمك تحتاج ك

 .ضمها وأتأملهاما تبقى من اليوم معها فقط كنت أ يتوقض

 قاطعه مازن 
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يا  زوجتك توفيت معك فى تلك الحادثةأن ولكن التقارير تقول _ 

 .أحمد

 غاضبه وقال  نظرة أحمدنظر له 

_ 
 
ردت أا ن إذالآ كاذب  أناهل  أناى ا هل تصدق التقارير أم تصدقنحق

 ! لتزام بالصمت لا أكثر أكمل فعليك الأن منى 

ا_
 
 .أكمل  حسن

للغاية  وزوجتى  أناشهر كنا سعداء مضت ألايام كما هى لمدة ستة أ_

سيعالج مرض فيروس س ى وكنت على  وكنت أعمل على نوع من الدوية

ولكن هناك المنزل  إلىا كنت عائد   أقدمه ولكن فى ذات ليلةأن وشك 

 وقال علىَّ  شخص ما نادى

 . أحمد/أنت د_ 

 .سيدى  يا أنانعم _

ينتظرك  فى تلك يحدثك هو أن من وقتك فرئيس ى يريد  هل لى بدقيقة_

 .السيارة 

 الشارع أشار بيده على سيارة توجد فى نهاية

ا_ 
 
 تى معكسوف آ حسن
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نى أدخلشككت فى الرجل ولكن ليس لدى خيار ذهبت معه و  الحقيقة

عربة وهنا رأيت رجل كبير فى السن أشيب الشعر حين تراه تشعر 

 ا هنا قال لى والاحترام مع   بالرهبة

 .السيد جول  أنامرحبا بك  أحمد/د_

 بك سيدى_
 

 .أهلا

تنصت لما سوف أقوله سمعت من بعض زملائك أن ريد منك أن الآ _

 .نك توصلت لدواء يعالج فيروس س ى هل هذا صحيح ؟أ

 توترت 
 

 أقول له ولكن هنا قال فجأةأن ترددت فى  و قليلا

هنا لكى  أناو لا  ليس هنا لتأكد أنك صنعت هذا الدواء أ أنا أحمد/د_ 

 .السعر الذى تطلبه كانشتريه منك مهما أ

طيع فهذا الدواء مازال فى المرحلة التجريبية ومازلنا ستسيدى لا أ_

 .نجمع النتائج

دوائك شفى أن لكاذبين أنت تعرف حب الا أ أناو ن الآ أنت تكذب _

قررو تجربت الدواء بالرغم من خطورة  العديد من الناس الذين

ونجحت  ولكنك قررت الخوض فى تلك المغامرة التجربة فى تلك المرحلة

 
 

ملايين  7بيعه ما رأيك ب أن  بشبالفعل لذلك سوف أتركك تفكر قليلا

ا لوقتك الرد شكر   ليك عما قريب لعرفولكنى سوف آتى إن ال لا ترد 

 . أحمد/د
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 بعض الدهشة السيارة وعلى وجهى ى ترجلت من تلكفعلته أن كل ما 

يكون هناك خائن بين فريق العمل أن كيف عرف تلك المعلومات لابد 

مصر وأخذت  إلىالمنزل وأخذت زوجتى وسافرت  إلىفعلته ذهبت  كل ما

افعل ا عن عائلتى ومكثت بها لا أبعيد   شقة
 
أبقى مع أن سوى  شيئ

نزلت فى أن تعرف لم أحلق منذ وجتى وأهملت نفس ى وأهملت مظهرى ز 

 .عائلتى فعلت ذلك بى رأيت لا حينمامصر لم أحلق إ

عائلتى بيوم نزلت أشترى بعض الكل لى ولزوجتى  إلىتى آأن ولكن قبل 

ا على أحد الكراس ى ولكن حين صعدت وجدت السيد جول جالس  

 
 

أحد رجاله  يوجه لها  كانكرس ى و  إلى يدة  بسيجار وزوجتى مقمشعلا

 ثم قال لرجاله! امسدس  

 .مسكوه أ_  

هل تتوقع أننا لن  رجل كيف تهرب منا بهذه السهولة يا أحمد/هلا دأ _

 !نجدك بسهولةأن نعرف 

 .ترك زوجتى آسف بحق ولكن ا أناسيد جول _ 

بحثى فقط سوف أقتلها لنك أضعت وقتى فى  أنا أحمدلا تقل ذلك يا _ 

 .ك عن

 أرجوك هل تريد الدواء هذا لا أرجوك لاتفعل_

ثم ذهبت إلى مكتبى وجئت بأبحاثى  نىيجعل رجاله تحرر ل  له  تتوسل 

 له
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  .نك أى مقابل ولكن لا تقتل زوجتىخذها ها هى ملكك ولا أريد م_

 .يضيع أحد من وقتى أن ولكنى لا أحب  أحمدأسف يا _

 رجاله أمر السيد جول أحد  

 .فقدوه وعيه لوا تلك العاهرة وأاقت_

 د جول وقال لى وقف السي 

 .يها الطبيب أراك فى الجحيم أ_

 ثم فتح الباب وقال 

 .ما قلته  اهيا يارجال نفذو _

 الشارع إلىونزل  

ا ثم أحسست بضربة تمام   غط الرجل الزناد وفجر دماغها فجرهض 

ى زوجتى ساعات لر  قوية على رأس ى فقدت بعدها الوعى وأفقت بعد

ت منذ ساعات بين يدى منذ ساعات كانليها ذهبت إ ...جثة هامدة 

داعب بطنها الممتلئ ذهبت ت تضحك منذ ساعات كنت أداعبها وأكان

 متها بقوةتها ضمملا أننى ضمإ ش ىءلم أفعل  ش ىءوذهب معها كل 

 درت البكاء بقوةوأ

م من وف أنتقعدك أننى لن أتركههم وسلا تخافى عزيزتى لا تخافى أ_ 

 .أجلك سوف أنتقم
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رض والدماء تها كما هى جثة هامدة على ال نمت حين أفقت وجد 

عائلتى ليس  إلىحولها أخذتها ثم وضعتها على السرير وقبلتها ثم ذهبت 

 حدث  غيرهم هذا كل مان الآ لى شخص 

 لق ودار فى الغرفة أحمدهنا وقف 
 

 إلى  ثم وقف ينظر من النافذةيلا

 لسماء وقالا

 .نا ليساعدونك لقى عزيزتى هم هلا تق_ 

 هناء وقال لها إلىثم نظر  رشف مازن رشفة من القهوة 

 ؟ش ىءكل  هل سجلتِ _ 

 نعم_

 . الآن اذهبى أنتِ _  

 مازن  إلى أحمدوذهبت هناء ثم نظر 

 ! هل تعرف يامازن أنت أحمق _ 

 !؟اذا لم_

 .نها تحبك يارجل تحبكرجل أنت لم تلاحظ نظرات هناء لك إأيها ال_

وبالتأكيد لن تعجب بعجوز مثلى  هذه هراءات هناء شابة صغيرة_

تثبت أنك على أن ردت أا إذالمهم ... فيوجد أمامها كل الشباب من سنها

نى أرجوك ساعدنى أعط حق والقصة التى حكيتها ليست من خيالك

المستشفى ن اا وعنو وسوف أتحرى عنها شخصي   الشقةتلك ن اعنو 
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 ثبتَّ أا إذولكن ...ريكا أعدك سوف أساعدك مالتى كنت تعمل بها فى أ

 !تفقنا ؟عدم صحة كلامك سوف تخضع للعلاج ا

ا_
 
 . تفقنا ا حسن

  
 

ساعة ووجدها الخامسة   ثم نظر للوقف مازن ومدد جسمه قليلا

 ا ثم قالعصر  

سوف أساعدك بكل  أناى صديقك الوحيد ننتعرف أأن أريدك  أحمد_

 . ش ىء

 ء ووضعها على المكتب وقالدوا أخرج مازن من جيبه حبة 

 .وهامكلن تخضع لجلسات كهرباء حتى تثبت أهذا دواءك من اليوم و _

 ثم طلب له كوب من الماء

 .المستشفى فى أمريكا ن اوعنو  الشقةن اهنا عنو  كتبا الآنو_ 

لمازن من دون ورقة عطى الالعناوين وأ أحمدوقلم ثم كتب وناوله ورقة 

 زن ثم قال له ماكلمة ينطق بأن 

ا_ 
 
هل كلامك صحيح أم أنها مجرد  أعرف  ا سوفاسترح وغد   الآن حسن

 . وهامأ

 ستدعى هناءمكتبه وا إلىذهب مازن  

 الشقةتذهبى لتلك أن ه نتفعلي ش ىءول ا أياهناء أريدك غد   الآنو_ 

 .لا بمعلومات عنها تأتى للمستشفى إ وتتحرى عنها لا 
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ا_
 
 .يادكتور  حسن

الذى ذكرها عن حب هناء له ثم  أحمدكلمات بتسم مازن عندما تذكر ا

 بتسم لها وقال هناء وا إلىنظر 

دك الذى تبذلينه معى أشكرك بحق أشكرك ياهناء على مجهو _

المطعم الذى فى  ذلكفى  وكمكافئة لكِ هل تتناولين معى الغداء الليلة

 ! .نهاية الشارع ؟

 ه هناء للحظات ثم قالت جاحمر و 

ا_
 
 .ثم نذهب  شياء فى مكتبىبعض ال  أجهز أن لكن يجب  حسن

مازن ذلك يعطيها   مرة ها تلك أول أنحيث  خرجت هناء مبتسمة 

 ت سعيدةكانلها ولكنها  هتمام مجرد شكر ال  كانحتى لو  هتمامال 

 .للغاية 

أن يعيش فى أمريكا  وطلب منه  كانطلب مازن زميله فارس الذى  

 دوج ماا بيستفسر عن تلك المستشفى ويخبره غد  

ليها ثم خرج ليجد هناء تلملم بعض الوراق من على مكتبها وقف ينظر إ

 ويتأملها بعض الوقت وقال لنفسه

 _ 
 
عرف أصدق كلام مريض ؟ على كل  سوف أاذا ولم! ا تحبنى ؟هل حق

 .عما قريب 

 ثم قال لهناء 
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 .هيا يا هناء أسرعى قليلا _

 .نتهيت يادكتور ا_

ا_
 
 هيا بنا  حسن

 وصلا للمطعم الصمت هو سيد الموقف حتى  كانو  وركبا السيارة

 قال لها لهناء ثم ها وفتح بابثم نزل  أوقف مازن السيارةهنا 

 .تفضلى يا صاحبة الجلالة _ 

 .من هناء واحمرار وجهها  تبعتها ضحكة

 فى ركن هادئ  المطعم واختار مازن طاولة إلىثم دلفا 

 !تطلبون يا سيدى ؟ماذا _

 قال مازن  

 .من الحمام المشوى  د وجبةأري أنا_

 ثم نظر لهناء

 ! هل تحبين الحمام ؟- 

 .نعم _

ا _
 
 .حضر لنا وجبتينأإذ

 ذهب الجرسون ثم قال مازن  
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تطعمنى  أمىت كانكره الحمام فى صغرى ا أهل تعرفين كنت دائم  _ 

 .ا عنى وأطعمتنى إياه حتى أحببتهغصب   جميع ألاطمعة

 وهنا ضحكت هناء وقالت 

ا كل المهات مثل بعض فى تقريب   ,ت تفعل المثلكان أمىا يض  أ أناو _

 .فعالهن أ

هما لم يتكلما منذ نكأعن الكلام  ا حتى عند الكل لم يتوقفاوتكلمو كثير  

 . نتهيا قال مازن سنين وحين ا

_ 
ُ
 قِ هيا بنا سوف أ

 
تكونى أن ريدك لننى أ نتهىالمنزل هنا يومك ا إلى كِ ل

 . الشقةتحرين عن تلك ت نتِ ا وأنشاطك غد   فى قمة

 وهما فى الطريق قال مازن  ركبا السيارة 

 .نى قال اليوم لى أنك تحبين أحمدهل تتصورين _

 ا وتلعثمت فى الكلامه هناء كثير  أحمر وج 

 .يقول هذا أن كيف يتجرأ _ 

 نها بالفعل تحبه ثم قال لهاتأكد مازن أ 

ا أحبك  أناهل تعرفين _   .أيض 

 قالو  ثم توقف بالسيارة
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تعرفيها  ى لك سوفعترف بحبلا أأن  لى أسباب خاصة كانلكننى _ 

 
 
احبك ك تعرفين أننى أنأ الآن ش ىءا لكن أهم لاحق   أيض 

 مسك مازن يدها وقبلها ثم قالت هناءأ

 .حدة فى هذا الكون سعد واأ أنا الآن...  الآنلا تعرف مدى سعادتى _ 

 ن وقالوتوقف ماز منزل هناء  إلىكملا الطريق وأ

 .منزلكم بعد أسبوع لخطبتك  إلىتى حبيبتى أخبرى أمك أننى سوف آ_ 

ا من الصدمةلم تقل هناء  
 
 سيارةترجلت من ال اهأنكل ما فعلته  شيئ

 وقالت له 

_ 
ُ
 .حبيبى  د بسلام ياق

تصعد الدرج فى سعادة ورشاقة  ها طفلة صغيرةنكأصعدت على الدرج  

 لها التمها وقورنت جرس شقتها وفتحت لها أ

 .الهدوء يا ابنتى فوالدك نائم _ 

 .سعادتى  فى قمة الآن أناف الهدوء يا أمىاذا ولم_

 .تحبينه  له أنكِ  حدث؟ لا تقولين أنكِ قلتِ ماذا _

اماذا و  بالفعل يا أمى لكنها جائت صدفة_
 
 يحبنى أمىهو يحبينى يا  أيض

 الآنسبوع من وقال أنه سوف يأتى لخطبتى بعد أ

 بنتىيا ا ألف مبروك_ 
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من الفرحة ثم ن امها ثم قامت هناء بعناقها وكلاهما يبكيعين أدمعت  

 قالت أمها

 حضر لك العشاءهل أ_  

لدى عمل  ن م ل أناأن ريد أ الآنأكلت بالخارج مع مازن و أناف أمىلا يا _

ا  .مرهق غد 

ا_
 
 .اليوم  فينى أنك سعيدةبنيتى يك يا حسن

 ا مساء   قد قاربت على العاشرةساعة ت الكانذهبت هناء للنوم و  

*** 

ا فى منزل مازن يجلس مازن على سريره وينظر للسقف ويتذكر مساء   21

ا ما 
 
 شيئ

 .نهايتى أوشكت اذهب أنت أن ف الآنتركنى مازن حبيبى ا_

 احد  أحب أ لن ا لن أتركك لآخر العمر حتى ولو ذهبتىا ياحبيبتى أبد  أبد  _

 .غيرك 

 .أخرى  نى أحببت مرةاعذرينى حبيبتى لكنثم قال فى نفسه 

تصل به فى الصباح ازن هاتفه يرن فوجده فارس  الذى اسمع م 

 لذى يعمل بها مازن ليستفسر عن تلك المستشفى ا

 ألو مازن _ 
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 خبارألو فارس ما ال _ 

ن افهذا عنو ياه الذى أعطيتنى إن ابخير وبالنسبه لهذا العنو  ش ىءكل _ 

ولكن حينما سألت بعض الناس هنا  مصنع مهجور منذ أربعه سنوات

على ا ذلك المصنع المهجور مرتين تقريب   إلىشاب جاء  فقالو أن هناك 

 .مر السنة السابقة 

 ! .تصور لى ذلك المصنع ؟أن ولكن هل تستطيع _ 

 .بالتأكيد _

 .تمام ياصديقى أشكرك على مجهودك _ 

 .عليه اليوم  أنافى ما  ب فأنت ذو فضل كبير علىَّ ر على واجلا شك_

 ثم ودعا بعضهما وقال مازن فى نفسه

ا_ 
 
لقد وجدنا الدليل الول لإثبات أنك كل ما حكيته  أحمديا  حسن

 .مجرد وهم

 .ن اثم غالبه النعاس واستسلم للنوم فكما يقولون النوم سلط

*** 

تصلت تنزل اأن ت هناء تستعد لتنزل من بيتها ولكنها قبل كانا ح  صبا 9

 الآنبمازن حبيبها 

 .صباح الخير _ 
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 ازن لها الرد بصوت ناعس حنون من م فجاء

 .صباح الخير ياحبيبتى _ 

 ثم قالت ش ىءخجلت هناء بعض ال 

 !ما أخبار حبيبى الكسول اليوم ؟_  

 .ستيقظ على صوت مثل صوتك الما ابخير ط_

  الآنأنت تحرجنى _

 .ياحبيبتى  الآنلا حرج بيننا _

ا-
 
س أم الذى أعطيته لىن اسوف أذهب لذلك العنو  الآن حسن

 .لاستفتسر عنه وسوف أراك حينما أعود سوف أشتاق إليك

ا أناو _  .اذهبى فى رعاية الله  الآنو أيض 

 .سلام مؤقت_

 كانم لاحظته أنه ش ىءأول  ن اوأغلقت هاتفها وذهبت لذلك العنو 

بالحزن التام و  يعطيك إحساس بالوحدة كانمخيف بشكله الموحش م

ولكن حينما وصلت للعمارة   يوجد بشر كثيرون فى تلك المنطقةلا 

 كان المنشودة وجدت حارس العمارة يجلس على كرس ى بجانب العمارة

ا على  رجل كبير من الظاهر من شكله أنه يبلغ من العمر ستون عام 

 ناء ا تكلمت هقل وهنال

 . السلام عليكم _
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 .وعليكم السلام يا ابنتى _

 .هل لى بسؤالك بعض السئلة_

 .ابنتى تفضلى بالجلوس بالطبع يا _

 كملتوهنا أشار على كنبة بجانبه ثم جلست وأ

 !؟7 رقم الشقةهل تعرف ساكن _  

 .منذ أسبوعين الشقةأعرفه فهو ترك  ابنتىنعم يا _

 ؟ الشقةلك حد يسكن فى تيوجد معه أ كانهل _

 .ا ا تمام  وحيد   كان ابنتىلا يا _

 ! شكله مريب ؟ كانهل _

  كانرجل طبيعى لكنه  كانهنا  إلىفى الحقيقه أول ما أتى _
 
ا ينظر يمين

مع مرور  ما ولكن ش ىءه يهرب من كانللنظر  ا بطريقة ملفتةويسار  

ته نمت بشكل غير طبيعى يحلبح صغير و الوقت شكله تبدل جسمه أص

 .صبح طويلا بشكل ما أصبح يشبه المتسولين فى الشوارعوشعره أ

 حدد مدة أقامته هنا حين مض ى عقد الشقة ؟هل _

 . لمدة خمس سنوات الشقةا جر  مستأ كانفلقد  ابنتىلا يا _

 ! فى الشارع ؟ن احد من الجير يتكلم مع أ كانهل _
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قل ثلاثة ثم أنهم هنا فكل من يسكن هنا على الن الا يوجد جير _

مهجورة  ا فكما ترى منطقةفى تلك المنطقة كثير   نرون لا يستمرو يتغي

 .حد كبير   إلى

 !شقته ؟ إلىهل تسمح لى بالنظر _

 .لن أستطيع  ابنتىلا يا _ 

 ا  وقالت للرجلجنيه   70 فئةورقة خرجت هناء من جيبها أ 

 .لا أكتر  نظره بسيطة_ 

ا_
 
 .ا ولكن سريع   ابنتىيا  حسن

  الشقةودخلت هناء  الشقةح البواب وفت الشقة إلىصعدا  

وحمام ومطبخ  ا تتكون من غرفتين وصالةجد   ت شقة عاديةكانفقد 

هناك طبقين طعام أن التراب هو  سيد الموقف  ولكنها لاحظت  كانو 

كِلَ معظمه  والآ 
ُ
يوجد عليه كميات مهولة  كانخر على المنضدة واحد أ

حد لا أأن يبدو   ضيةالر  لىعالطعام تساقط  أن  من الطعام لدرجة

بالحشرات  ثم نظرت  ه وامتلأكانمى تعفن فى لمس  هذا الطعام  حت قد

ثم  ش ىءى مثير للريبة ولا أ ش ىءى فلم تجد أ نظرة الشقة فى بقية

وهنا شكرت البواب ونزلت ثم توقفت   أخذت بعض الصور للشقة

 بعد درجتين من السلم وقالت 

 ا اسمك ؟بالمناسبة م _
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 .الصمد وتحت أمرك فى كل الاوقات يا بنيتى  سمى عبدا_ 

وجدت هل ماذا المستشفى لتخبر مازن ب إلىلتذهب  سيارةال إلىذهبت  

 .!!ت تسجل حوارها مع حارس العمارةكانذكر أنها أأن نسيت 

مكتب مازن وحينما  إلىا ت سريع  ا وصلت هناء للمستشفى ومشظهر   2

 يدها ثم قالت لَ وقبَّ  رآها عانقها بقوة

 .على أكمل وجهه  لقد أتممت المهمة_ 

 .أرينى مالديكِ _

 عطت لمازن التسجيل والصور ثم سمع التسجيل وقالأ

 .سوف نبدأ بالعلاج  الآنا وجيد جد  _ 

 .مريكا عن تلك المستشفى فى أماذا و _

كل مايوجد هو  كانخبرك لا يوجد مستشفى فى ذلك المأأن لقد نسيت _

 .يلتقط بضع الصور هناك ن أمصنع مهجور وطلبت من زميلى 

تفعل كل ذلك لتتأكد وأنت لم تفعلها من قبل مع اذا لكن أخبرنى لم_

 .أى مريض 

ما بينهم ومن  ش ىءهناك أن لدته الا أعرف لكنى ظننت بعد لقائه بو _

 .غير صحيح هذا  أنله ذلك المرض ولكن يبدو  ايلفقو أن الممكن 
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ا_
 
سوف الحق بك عند شياء و أجهز بعض ال  الآنذهب سوف أ حسن

 .أحمد

ا_
 
 .ياحبيبتى  حسن

 إلىشياء ثم ذهب مازن مكتبها تحضر بعض ال  إلى ذهبت هناء مبتسمة 

 أحمد

 _ 
 

 ! كيف حالك اليوم ؟ لىا بصديقى الغيا أهلا

 !بخير لقد أخذت الدواء كما طلبت منى ولكنى أمس رأيت حلم غريب _

 فى سرد الحلم أحمدوبدأ  

*** 

ت السيارة تسير كانمرأه لا أعرفها وبجانبى توجد ا سيارةكنت فى ال

صطدم بسيارة مرة أخرى كدت أ مىامأ بسرعة هائلة وحين التفت  

 لم تعمل وهنا قالت لى تلك المرأة على المكابح ولكنها توضغط مىاأم

 .تركنى أذهب ا_ 

ثم  سيارةنقلبت  الحيث ا عرف معنى تلك الجملة ولم أفكر كثير لم أ

 ذلك الدواءبتسم وهنا أفقت من نومى ووجدت ها تتنظرت لها ووجد

 .خرى أ حلام  ونمت ولم تراودنى أ وأخذته

*** 
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لك زوجتك توفيت معك فى تأن غير مستوعب  الآنعقلك حتى _

لا أنس ى لقد ذهبت خرى فى ذلك الحلم حتى الحادثة فصور لك امرأة أ

انظر بنفسك فى تلك  طلاقلم تر أى جثة على ال  الشقةهناء لتلك 

 .الصور 

 إلى أحمدعطى مازن الهاتف الذى يحوى الصور تحولت ملامح أ 

 الحزن الدفين ثم بدأ بالبكاء وقال وهو يبكى

ت تبتسم لى وحين تشبع كانلقد كنت أطعمها هذا الطعام بيدى و _  

 .أقول لها إنه لطفلنا العزيزس الطعام فى فمها و دفأأن كنت أحاول 

 ثم وقف عند ذلك الدولاب وخبط رأسه عليه استمر فى البكاء بحرقة 

 !؟اذا لماذا تذكر ذلك الحادث اللعين لملا أاذا لم_ 

 يمسكه وقال لهأن ثم جرى مازن عليه وحاول 

 .اهدأ  أحمدهدأ يا ا_ 

أن اتى قل لى هل تستطيع فى حي ش ىءفضل بعدما خسرت أاذا لم أهدأ_

 كانمر تتعايش مع ال أن فى حياتك ثم تبدأ فى  ش ىءفضل تخسر أنت أ

ا
 
 !لم يكن ؟ شيئ

اأنت لا تعرف _ 
 
نت مررت به لا تحسب أنك أ ماقط عنى وعن  شيئ

نت ظننت هذا فأن إخسر من يحبه و الذى الوحيد فى هذا العالم 

 .مخطئ 
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يها الدموع لتنزل ثم صمتا فتستعد  عيون مازن لامعةأن  أحمدلمح  

ان اهما يتذكر نكأثنين هما ال
 
اما  شيئ

 
عليهما وفقداه   اعزيز   شيئ

فى ن اثنين يحملقالت ووجدت قطعت تلك الذكريات هناء حينما جاءو 

 الفراغ ثم قالت

 .دينا عمل هنا تفعلون لماذا نتم أ_ 

 ن فقام مازن وجلس بجانب هناء وقالثم نظر لها الاثنا

 _ 
 
ولمده  أحمدسوف نبدأ بجلسات الكهرباء من غد يا  الآنو احسن

عنبر فى الدور أسبوعين كل يومين وبعد ذلك سوف يتم ترحيلك فى ال

لك وسوف تعجبك الجلسات مثالخامس فوق حيث ستقابل من هم 

 .الجماعية

ا_
 
 .سوف أفعل ماذا  الآنو حسن

حكى لنا كيف تأن كثر ما رأيك فى نحن هنا لنجعلك تتكلم لا أ ش ىءلا _

 .بدأت حكايتك مع زوجتك 

ا_
 
 سوف أفعل  حسن

*** 

ت زميلة لى كانحدث فى حياتى بأكملها فهى  ش ىءأفضل  كانأول لقاء 

ورأيتها لم أكذب لو قلت لك أنها أولى  فى كلية الطب وكنت فى سنة

ر بعدم تواف عروفةأجمل بنت فى كليتنا فأنت تعرف كلية الطب م

فشل رجل أ أناأتقرب منها ولكن أن  حاولت أكثر من مرة...الجمال فيها
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و لكن كنت  وجه هذه البسيطةنثى على أتعرف بأى أأن فى الكون فى 

فرقتى  كنت أراقبها من بعيد  ت معكانأراقبها كل يوم ومن حظى أنها 

 وقالت أن وجدتها تأتى لى مرة إلى ينزادت عن شهر  لمدة

 ! تنظر لى هكذا ؟اذا أنت لم_ 

 وفجأة قلت لهاأفعل ماذا عرف كيف أرد ولا لم أ 

 .لنك جميلة_ 

ل ولكن كل ما فعلته ولا أعرف من تقو ماذا حمر وجهها ولم تعرف ا 

المنزل ذلك اليوم   إلىلقبل يدها ثم ذهبت   أين جائتنى تلك الشجاعة

ب إليها ثم وجدتها قررت الذها لىالم أكمل محاضراتى وفى اليوم الت

 وذهبت إليها

 .اعذرينى عما فعلته أمس لكنى لم أقصد إزعاجك _ 

لى  بالنسبةما فعلته أن زعاج لا تقل ذلك هل تعرف هل تسمى هذا إ_

 .الرقة ن ايندرج تحت عنو 

 ه الذى معها تنس ى كل همومكتلك الابتسام ابتسمت ورأيت 

 !؟ احةستر يف أشكرك هل تأكلين معى فى ال عرف كلا أ_ 

ا_ 
 
 .يريا بعد المحاضرةتيلقاك فى الكافسوف أ حسن

تفت لم خا حتى اخذت معها نبض ى وروحى راقبتها جيد  ثم ذهبت وأ

 أناتظرتها ومر الوقت و يريا وانتيالكاف إلىبل ذهبت  أحضر المحاضرة
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رأيتها قادمة بذلك الشعر الطويل السود وتلك أن  إلىتظرها كالدهور أن

جزم أننى لو رايت وتلك الشفاه الصغيرة أكاد أ العيون السوداوين

 
 
ات تبتسم كان ا سوف أراه بتلك الهيئة الجميلة وهى قادمةملاك  أيض 

ا أناو   بتسمت وجلست ثم قلتا أيض 

 .يا أهلا بطبيبتنا العبقرية_   

 ضحكت ثم قالت  

 _ 
 
 .ا تعتبر هذا غزل هل حق

 قائلة كملتم أث

 .مزح فحسب أ أنا_  

ا_
 
 .العبقرية أيتها حسن

ها تلك المرة نكأ ش ىءتقريبا كل  ش ىءبدأ أول حديث لنا تحدثنا عن كل  

مثل والدى وأنها وحيدة والدها متوفى أن لقد عرفت  الاولى للكلام لنا 

يراها طبيبة أن حلم والدها  كانو  وتعيش مع والدتها فى شقة بسيطة

يوم ى حبيبين نتحدث كل أخذت رقم هاتفها الشخص ى وكأ...مشهورة

 لها الاحاديث لا نهاية نكأوفى الهاتف  فى الجامعة

 نعلن خطبتنا وبعدأن قررنا  ومرت السنين وفى السنة الخامسة

ا  نكمل دراستنا مع  ل للخارجونسافر  وجزتخرجنا مباشرة سوف نت

ت حامل كانوبالفعل هذا ما فعلناه وبعد تخرجنا تزوجنا وبعدها بشهر 

أن ت ر ر أسعد أيام حياتنا هناك وهى ق انأمريكا وعش إلىثم سافرنا 
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كمل دراستى وكنت أأن قررت  أناو  تستقر فى البيت لتربى ابنتنا القادمة

أنفق أن أعتمد على مال والدى الذى ورثته منه هناك حتى أستطيع 

أن  إلىموال كل شهر تبعث لى ببعض ال  أمىت كانعلى المنزل هناك و 

ذهب  ش ىءوذهب معه كل  ةفى تلك الحادث ش ىءكما تقولون تغير كل 

كل الكلام أن تى مع زوجتى باختصار رغم يامعه نور حياتى هذه هى حك

 من حُب  ننى أحببتهاا تقول أت دائمكانفى بحبى لها  لا ي
ُ

وتيت
ُ
ِ ما أ

ل 
ُ
 .بك

 .ه ثم قال وأدمعت عينا أحمدتنهد  

 .أبقى بمفردى أن أريد  أناتركونى فا الآنو_

ا_
 
االدوا أخذتأن ولكن لا تنس ى  حسن  .ء وأستعد لبدأ الجلسات غد 

السابقه وخرج  الدواء على المكتب كما فعل المرة من ترك مازن حبة 

هنا  ت صامتة طوال الجلسةكانيظهر عليها الحزن و  كانهو وهناء التى 

 قال مازن 

 ! عزيزتى ؟ ما بكِ _ 

  أحمدعلى  حزينة_
 
ثل ذلك الحب والوفاء فى مثل تلك ا يوجد مهل حق

 يال 
 
 .نقى ن انسا إام فهو حق

 .لرأى ك اوافقأ_

 !كنت تدمع اذا تذكرت لم_

 إلىعذرينى سوف أذهب يبكى فدمعت لا أكثر ا كان أحمد ش ىءلا _

 .الحمام
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ثم قال لنفسه  المرآة إلىو نفسه  إلىالحمام وظل ينظر  إلىوذهب مازن 

 خره يتكلم مع شخص آنكأ

 .نى سامحينى عزيزتى ولكنى لم أوفِ بوعدى سامحي_

 مرأه ثم قبلها وقالثم وضع يده داخل جيبه وأخرج منه صورة ا 

كشخص طبيعى  تىكمل حياأأن يجب  الآنتذهبى من حياتى أن يجب _ 

 .أرجوكِ سامحينى

 .ه شخص آخرنكأوخرج و  مزق الصورة والقى بها فى القمامة 

*** 

 كانسكندريه يظهر ذلك الرجل الذى منتصف الليل فى إحدى موانئ ال 

يقف يراقب وصول بضاعته  كان الشقةدينا فى تلك و  أحمد مع والدة

 ها ديناونظر على شاشته فوجد ثم رن هاتفه فجأةن ابأم

 .ألو يا دينا _

 .وصلت  البضاعة_

  أنانعم منذ بضع دقائق و _
ُ
 .نقلها لا تقلقى ف على عملية شرِ أ

ا_
 
 .تب بعدما توصل تلك البضاعةى المكسوف أراك ف حسن

ا_
 
 .يا عزيزتى  الآناللقاء  إلى حسن

 الهاتف ثم سمع شخص يناديه وأغلق
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 .لى بضاعتك لتطمئن ع لىاأستاذ عماد تع_

يات قوى البنية أسمر البشرة ذو واخر ألاربعينأعرفكم عماد رجل فى أ

ملامح جادة وهو تزوج دينا منذ عام وأصبح هو من يتولى معظم 
 .اأشغاله

ا_
 
 . حسن

عشرات الكيلوات  بضاعة فوجدها كما هى مطلوبةذهب عماد ليرى ال 
 من الهيروين المهرب

 نا فلدينا مشوار طويل حتى القاهرة والسيدةب ا يارجال هياجيد جد  _ 
 تطمئن على بضاعتهاأن الكبرى تريد 

 .سكندريه طريقهم فى ال  إلى اركب الرجال سيارتهم  ثم ذهبو   

*** 

يبقى فى أن بعد منتصف الليل فى المستشفى  قرر مازن  الواحدة

  كان المستشفى وكالعادة
 
تسمع  ا بإحدى كتبه وفى أرجاء الغرفةممسك

 
 
وق راقى فى الموسيقى ثم رن هاتفه ونظر ا لديه ذتلك الموسيقى فهو حق

 فوجدها هناء الشاشة إلى

 _ 
 

 .أنت مستيقظة لهذا الوقت المتأخر اذا  ياعزيزتى لمأهلا

 .ى أفكر فيك ننمستيقظة ل _

 .عزيزتى  هذا كثير على يا_

 .فأنت لاتعرف مدى سعادتى بك  لدى ما الآنأنت _
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ا ثم قاله يتذكر نكأصمت مازن للحظات  
 
 شيئ

ى سعادتى بك ولكن هل لى بسؤال منذ متى وأنت وأنت لا تعرفين مد_ 

 .ى نتحبين

اء لنا لقد رأيت فيك أشياء مختلفة أنت فقط تهتم قمنذ أول ل_

فى حياتى  بالغ هل تعرف لول مرة لطف  بعملك وتعامل جميع النساء ب
 .أرى رجل خجول مثلك 

 .ا حينما نتزوج تمام   يلين هذه الفكرةعدك أنك سوف تز أ_

 ضحكت هناء ثم قالت 

 ! حدث ؟ماذا ا أنت لم تكن بخير صباح   بالمناسبة_ 

 . أحمدقلت لك أننى تأثرت ب ش ىءلا _

 .تخفيه أخر  ش ىءلا هناك _

 حس_
 
 .خفيه وسوف تعرفينه فى الوقت المناسب أأخر  ش ىءهناك  ان

 ! ؟ الآنليس اذا لم_

 .أذهب أن  علىَّ  الآنستعرفينه فى الوقت المناسب و قلت لكِ _

 بالبكاء وخبط على دماغه وقال رمى مازن بالهاتف على المكتب وبدأ

 .تركينى ى أرجوكِ ااتركين_ 

*** 
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 يبدو أنه يحلم ينتفض بقوة أحمد...أحمد الواحدة والنصف فى غرفة

ولكن هذه  سيارةفى نفس المشهد من الحلم السابق فى ال أحمد كان

رأس وله شعر ولكن  ملامح مجرد ت من بجانبه سيدة بدون أيةكان المرة

 ةسمع نفس الجمل

 .تركنىا حمدأ_ 

أن فرأى فى المقعد خلفه زوجته تبتسم له وبمجرد  المرأة إلىثم نظر 

ا و انظر خلفه لم يجد 
 
ستيقظ مرة أخرى وهنا ا سيارةنقلبت الشيئ

التى يكاد قلبه يخرج  ينهج بقوة هذه المرة وضربات قلبه المتلاحقة كانو 

قال عصام و ادى عم الباب ون إلىمن قفصه الصدرى بسببها ثم ذهب 

 له

 !فى المستشفى ؟ اهل مازن مازال موجود  _  

 نعم مازال فى مكتبه_

ا_ 
 
 .تناديه أن هل يمكن  حسن

ا سأحاول و _
 
 .رفض لا دخل لى إذ

ا_
 
 .هب فقط وقل له أننى أريده اذ حسن

 ذهب عم عصام لمازن وقال له 

ا_
 
 .دقائق  سوف أذهب له بعد خمسة حسن
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ثار ملامحه ويغسل وجهه من آ حمام لكى يعدل منال إلىوذهب مازن 

 . أحمد إلىالبكاء ويذهب 

 تريد ؟ماذا  أحمدخير يا _

 !أيها الطبيب  تخلص من تلك الكوابيسأأن أريد _

 ؟الليلةأخر  هل راودك كابوس_

 ملامح هناك امرأة تجلس بجانبى بدون أية كاننعم و _

ا_ 
 
 وهل رأيت زوجتك فى الحلم ؟ حسن

 ىنعم ولكن فى المقعد الخلف_

ا_ 
 
لحادثة وأعدك بمجرد فى تذكرك لتلك ا انت تحرز تقدم  ا أجد   حسن

 .ها ستتوقف تلك الكوابيس ايتذكرك إ

ا_
 
 !هل لى بمنوم ؟ الآنم أناأن أريد  حسن

ا_
 
منه ولكن هل  غير مسموح لكنى سوف أعطيك حبةنه رغم أ حسن

 !ل ما تريدنى من أجله ؟هذا ك

لت من مل أنالم مع أى شخص فتكأأن لا ولكن كنت أريد  الحقيقة_ 

 .لم أتعود على ذلك فى حياتى أنافن اهذا الصمت من هذه الجدر 

ا_
 
تريد وفى الصباح الباكر  لى ما واحكِ  الآنسوف أجعل جلستك  حسن

 .ستكون جلستك بالكهرباء 
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ا_
 
 .اجد   حسن

 .المستلزمات المسجل والنوته وبعض جلباعذرنى إذهب فقط ل _

من عم  وأخذ المسلتزمات وطلب كوب قهوة بهمكت إلىذهب مازن  

 لكنه أخذ حباية من دواء ما وقال لنفسهعصام و 

 .لاختفائك من حياتى  هذه أول طريقة_ 

  حمدثم ذهب ل 

ا_
 
 صاغية ن  اذكلى آ أناماتريد ف احكِ  أحمديا  حسن

 !حكى كيف حالك مع هناء ؟أأن قبل _ 

 ! ؟ماذا حال _ 

فكل المستشفى  ...ما ينكم علاقةلايوجد بهل تريد أن تقول أنه _

 .عنهن اتعرف هذا الموضوع وقد سمعت ممرضتين تتكلم

 ابتسم مازن وقال 

 . الآنطرد الجميع أأن لابد _ 

ا _
 
 ! كيف حالك معها ؟إذ

كرك فانت من تسبب لى بهذه العلاقة لننى ولو بعد اشأن ود أولا أ_

وسوف  الآنير حتى ا علاقتنا بخنها تحبنى ثاني  سنين ما كنت لكتشف أ

 .سبوع أخطبها فى نهاية هذا ال 
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 .من كل قلبى  ا أتمنى لكم حياة سعيدةجيد جد  _

 .هل تحكى  الآنو_

ا_
 
 .من عمرى  من أين أبدأ دعنى أبدأ حينما كنت فى الثامنة حسن

 ش ىءبيتها فقط لا كأى أم فى تلك الدنيا سعيدة تهتم ب أمىت كان

حينما  ش ىءيام تغير كل فى يوم من ال زوجها وبيتها ولكن  يشغلها سوى 

ن بى فى شركته ول الشريك الول ل كانظهر ذلك المدعو عماد فى حياتنا 

فقد شارك أبى معه فى الشركة وذات يوم أتى يحتاج النقود  كانأبى 

 .أبى من العمل

*** 

كأى طفل فى عمرى  ة الرسوم المتحركةشاهدمأن حينها كنت أحب 

ن ختى عوأ أنابى فهذا هو موعد حضوره وكنا نتشاجر أنه الباب إ قَّ ود

 يفتح الباب له سمن 

 سوف أفتح الباب أنا_

 أنالا _

 من المطبخ وقالت أمىخرجت  

 .انتتشاجر  انتمبالخارج وأبوكم ينتظر كفى انتم الثنان فأ_

 وفتحت هى الباب 

 .ا لله على سلامتك عزيزى فانت تعرفهما حمد   آسفة _
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وانا انتظر احدهم ...بالخارج كثيرا  نى أنتظر ا يجعلامنهم دائم   لا فائدة_

 .يفتح الباب ولكن انتِ دائما تفتحيه

 .نظر والدى إلينا

 من يريد عناق ابيه ؟_ 

 .ونتسابق على من يصل ألى أبى ألاول 

تذكر  هنكأنتناول الطعام وهنا قال أبى  ككل يوم جلسنا على المائدة 

ا ما
 
 شيئ

سبوع  عطلة ال لقد دعوت شريكى الجديد للغداء فى  عزيزتى بالمناسبة_ 

 .عندك  فضل ماتصنعى أأن أريدك 

 .ا بى بالتأكيد سوف أفعل لاجعل زوجى فخور  _

 .ا ا كبير  نك ستبذلين مجهود  أعرف أ_

 .اعتدت على كرمك هذا  أنالا تقلق ف_

قل فقد لمدة يومين على ال د فى الطعامظلت تع أمىأن ما أتذكره 

 نال صنعت جميع 
 
ى صنع ف ت ماهرةكانا واع كل ما تتخيله من طعام حق

نستقبل هذا ن وكنا مستعدين ل  الطعام حتى جاء يوم الوليمة

ينظر  كانله فقد  اح  يالضيف هل تعرف فى ذلك اليوم لم أكن مستر 

يفسر تلك أن طفل مثلى  ةلم يكن باستطاع نظرات مريبة مىل 

وقد رأيته لمس يدها أكثر من مرة ولكن  أمىيريد  كانالنظرات نعم فقد 

ا منتبها له  .لم يكن أحد 
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المنزل لم يكن أبى  إلىا جاء عماد يام وفى يوم أتذكره جيد  مرت ال 

افر قبل ذلك بيومين لينجز بعض س كانفى ذلك اليوم و  اموجود  

دت ذلك رى من ولكنى وجالشغال سمعت جرس الباب وقد ذهبت ل 

 المدعو عماد

هكذا ولكن هناك موضوع  هنا فجأة إلىئى يسف على مجمدام دينا آ_ 

 .أخبرك بهأن أريد 

ا_
 
 .تفضل  حسن

على حوارهم ت نصتأأن غرفه الصالون ولكنى استطعت  إلىأدخلته  

ذنى عند فهناك باب خلفى لغرفة الصالون يطل على غرفتى فوضعت أ

 ذلك الباب وتنصت 

 .ستاذ عماد لموضوع أو ذلك اما ه_

ا_
 
 .ا نبنى جد  ى يؤ خبرك به ولكن ضمير أأن ا قبل لقد ترددت كثير   حسن

 أمىظهر بعض التوتر فى صوت  

 .لقد أقلقتنى ما هو _  

ا_
 
المكتب فى  ك فقد رأيته منذ يومين مع سكرتيرةزوجك يخون حسن

وحدهما  السكندرية إلىسافرا  الآنبعضهما وهما ن سيارته يقبلا 

 أن  نِ ايَ عِ دَّ مُ 
 

 .ا هناك م هناك عملا

أن ى رجل يأتى ويقول لى أصدق أأن يجب وما دليلك على ماتقول أ_

 ما  زوجى يخوننى ويخترع قصة
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 .ولى ذلك لذلك أحضرت لك هذه الصورةتقأن لقد توقعت _

 تقول بصوت ملئ بالحزن  أمىسمعت  

ا_ 
 
 .الآنأشكرك جدا ولكن عليك الذهاب  حسن

ها من قبل ثم الباب ثم بكت بكت بحرقة لم أر  ىإلأوصلت عماد  

 جريت عليها 

  أمىيا  مابكِ _

 ش ىءياصغيرى لا  ش ىءلا _

 ضمتنى وقالت   

 . الآنتأكل أن هل تريد _

رأيت فيها أبى يقبل  يدها ووقعت عينى على تلك الصورة إلىنظرت  

 ذلك الرجل على حقأن خرى يبدو امرأة أ

 .قصة تحكى لىأن أريدك  أمىا لا ي_ 

ا غد   ترتاح ثم إنك لديك مدرسةأن وعليها  فأمك متعبة الآنليس _

 .غسل لك أسنانك لتنام ا هيا بنا دعنى أم مبكر  وعليك أن تنا

 أناو  أنظر لسقف الغرفةأن لم أنم فى ذلك اليوم بل كل مافعلته هو 

عدوى  هنكأ تبكى فى الغرفة المجاورة حينها كرهت أبى بشدة أمىسمع أ

 ت طبيعيةكانبل كلمة له  أمىيام ورجع أبى من السفر لم تقل مرت ال 

 بى بمفردنا قلت لهتصرفت كأى طفل وحين كنا أنا وأ أناجدا ولكن 
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 مىعطى ل هنا وأ إلى؟ عمو عماد جاء  أمىغير  قبلت امرأةاذا أبى لم_

 بعضكما البعضن خرى تقبلا صورة لك أنت وامرأة أ

 راب وقال لىعلى ملامحه الاستغ تسمر أبى وظهر  

 عزيزى ؟ تلك الصورة كانهل تعرف م_

 لا_

ا_
 
 ما قلته لى أمىلا تخبر  حسن

ت ملامحه غريبه لم كانتلك الليله  اثم خرج أبى من المنزل وعاد متأخر  

 أمىالتى تنام بها  ى بهذه الملامح من قبل وهنا دخل أبى الغرفةيكن أب

 ل  اثم قال بصوت ع وقفل الباب بقوة

 نالآ استيقظى _

 تريد ؟وما كل هذه الضوضاءماذا _

_ 
 
 ا لا تعرفىما كل هذه الضوضاء حق

 عرفلا أ_

ا _
 
يتها العاهره تخونينيى مع ذلك البله المسمى قول لك أسوف أإذ

تك تخونينى لمجرد أنك رأيتِ حببالذى أ أناعرف عماد وتقولين لا أ

سبب  حتى لم تتعبى نفسك وتسألينى ما امرأة أخرى قبل صورة لى أ

هذه الصورة حينها كنت سأجيبك بكل بساطة أنها هى من قبلتنى فجأة 

ا ها منذ ذلك اليوم و ثم ذهبت ولم أر 
 
أن لم تصدقينى فلك الحق فى إذ
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اأخر  جد زوجتى فى حضن رجلتقطعى علاقتك بى ولكن فجأة أ
 
 حسن

تركك نى كنت على خطأ حينما اخترتك زوجة سوف أنتتى أثبأنتِ أ

ظن ساقه كسرت وهو من قال على ما أ الآناسبه هو بالمن الآخر  لحبيبك

 هل حقا لم تخجلى من نفسك ؟؟ ش ىءلى كل 

 إلىسبوعين لمدة أ ش ىءطلاقا لم نعرف عنه وهنا ذهب أبى ولم يعد إ

لم تستلم جثته  أمىهل تعرف  سيارةجاءنا خبر وفاته فى حادث أن 

أكلمها  أنطق ق ولم أحتى ولم تحضر جنازته فى ذلك اليوم كرهتها بح

أن مجرد شخص أكرهه شخص لا أطيق  إلى أمىتحولت من  فجأة

وهو أحقر من رأيتهم هل تعرف  أنظر فى وجهه شخص يدعى المثالية

 .مخصص فى الجحيم  كانواع من البشر لهم منال هذه 

 ناأحن من الماض ى ك كانأخرى لى  رت الايام وعاد أبى مرةوهكذا م

نه اكتشفت أ نىأنلا قى الوحيد إصدي كانيذاكر لى و  كانيلعب معى و 

 اخترعته ل  لىامجرد وهم من نسج خي
 
قد بى أأن  اننى لم أكن مصدق

ذكرت لك  أمىأن عالج على ما أظن مات وهكذا ظللت لمده سنة أ

 
 
ا لم أستمتع بطفولتى مثل موضوع علاجى من هذا المرض اللعين حق

 ال 
 
كنه فقط ا الجميع يعاملوننى كالمجنون ولطفال فقد كنت مريض

اليس  لىاخي
 
 مؤذي   شيئ

 
ا ا لهم شفيت من هذا المرض وكنت صامت

 كالصخر تقريب  
 

ى نولكن ا لم يكن لى أى أصدقاءجد   ا لا أتكلم إلا قليلا

ى صديقى الوحيد اخترقت ت هكانف الكتب فى تلك الفترة لىعتعرفت 

لشخص يتجنبه الجميع  لىالى العالم المث بالنسبة كانف عالم القراءة

كان من قبل ولنها مسئولة  بالمنزل كما أمىكن لاحظت عدم اهتمام ول

ا رك البيت وترجع متأخر  تت تكانالتى تركها أبى لها ف عن تلك الشركة
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 وأختى ووظفت خادمة لنا لتقوم بالمور المنزلية أنات تتركنى كانا جد  

عشر من  و عليه ولكن حينما كنت فى السادسةوظل الحال كما ه

  إلىماد عمرى جاء ع
 

 إلى كلنا كنا نائمون ولكنى كنت ذاهب بيتنا ليلا

اها شخص يسرق نكأ تمش ى بخطوات هادئة أمىالحمام فرأيت 
 
ما  شيئ

 عماد  كانب غرفتى  ثم فتحت الباب فاثم راقبتها فى هدوء من وراء ب

 .حدهم ا أيصحو أن قبل  الغرفة إلىأسرع _

ا_
 
 . حسن

ليه ثم ذهبت إلت الباب وذهبت غرفتها  وقف إلىا ذهب عماد مسرع   

تسلل م فذهبت بعدها أأناأن لم أستطع ساعة  غرفتى لمدة إلىرجعت 

 أم أمىالمفتاح فرأيته يجامعها يجامع  باب غرفتها ونظرت من فتحة إلى

أدخل عليهما أن ر فكرت فى أصفها عاهرة بحق هنا صدمت لا أكثماذا ب

غرفتى  إلىجعت ى لم أفعل فقط ر نن ولكنوأقتلهما هما الثنا

ستيقظت فعلته عندما ا ش ىءأول  لىاستسلمت للنوم وفى اليوم التاو 

 وقلت لها مىذهبت ل 

  كانأبى _ 
 
لا يشرفنى  أناالمنزل ف ا أنت مجرد عاهرة سوف أترك لكِ محق

 .مثلك  أمىتكون أن 

 لديها صفعتنى بكل قوة

 .تعاد تربيتك أن انت بالفعل تريد _ 
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_ 
 
وهذا المدعو  نتِ عليته أوما ف أيته البارحةتسمين ما ر ماذا ا و حق

 .عماد

 !فعلت ؟ماذا _

 !الجماع لم يعجبك فنسيتيه ؟أن م يجامعك فى تلك الغرفة أ كان_ 

هذه مجرد تخيلات مريضة على ما أظن أنك ! جنون بحق أنت م_ 

 .أخرى  مريض مرة

 .ا لا لست مريض  _

ا _
 
 !ما دليلك القاطع أيها العبقرى ؟إذ

 .ا لست مريض   أناو ما رأيته بعينى دليلى ه_

 غرفتى وحزمت حقائبى وقلت لها  إلىذهبت  

 .تراجعى نفسك وتراجعى أفعالك البلهاء أن أتمنى _

 بيت عمى وهنا قاطعه مازن  إلىوذهبت 

ا_
 
  لم أنم من البارحة أناا كفى اليوم فجد   حسن

 وقال ساعة ال إلىثم نظر مازن 

 .وف آتى من أجل الجلسة الكهربائيةوفى الظهر س الآنسوف أذهب _

ا_
 
 . حسن
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 .قلتها لى كلمة صدق كل أ أنالا تقلق ف أحمد_

ا_
 
 كرر طلبى ؟أأن ولكن هل لى  حسن

 ! وما هو ؟_

نى الكتب فأنت وعدتنى بها فى الجلسة السابقة ولكن لم تأت بعض_

 . ش ىءب

 آسف بحق سوف آ أناعذرنى فا_
 

 ولكن مانوع الكتب تى لك بهم حالا

 !ى تريد ؟لتا

 .حب القراءة أ أناأى نوع ف_

ا_
 
 .من الروايات من ذوقى الخاص تى لك ببعض سوف آ حسن

كتب  ا من الكتب تقترب من العشرةختار عدد  امكتبه و  إلىذهب مازن  

 اه يكلم شخص  كانتكلم  ولكن فى طريقه فى الممر  حمدثم عاد  ليعطيهم ل 

 أخر 

 .أساعده لانه يحتاج المساعدة _

 .ى لحالات حالته مقاربةن م ل نع_

 .وهم بغيض  مجرد مادخلك أنتِ فى كل هذا فأنتِ _

 .ولكنى سأفعل أعدك  نفس ى نعم لم أستطع مساعدة_
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ه تمثال لا يوجد به حياة نكأفوجده واقف  أحمد وصل مازن لغرفة 

 النافذة إلى ينظر بعين شاردة

 . أحمد_

  لم يجد أى ردة
 
ضع مازن الكتب على ا كما ه و فعل منه بل ظل واقف

 المكتب

 . أحمد_  

 أقترب منه مازن ببطء 

 . أحمد_

الخلف ونظر  إلىنتفض مازن بسرعة والتفت لمازن وهنا ا أحمدتحرك  

 فوجده يضحك وقال  أحمد إلى

_ 
 
 .ا تخاف من مزحة كهذه أحق

االكتب على المكتب هل تريد منى  خفتنى على كل  يا رجل لقد أ_
 
 شيئ

 ؟أخر 

 . الا شكر  _

 يكمل يومهأن ع يطتمكتبه لينام ليس إلىذهب مازن  

*** 
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ا فى مكتب دينا بالشركة يالها من شركة كبيرة الساعة السادسة صباح  

بالطبع شركة بمثل هذه  تندهش من حجمها مرة ول تنظر لها ل  افعندم

ت دينا كانفعل فقد يكون مكتب مديرها ضخم وبالأن الضخامة يجب 

تضم العديد من  لس فى مكتب أنيق يوجد خلفها مكتبة ضخمةتج

و كما محمول أ ىألالكتب وعلى مكتبها بعض الملفات وبجانبها حاسب 

مكتبها  مماويوجد أ  lcd يطلقون عليه لاب توب وأمامها شاشة ضخمة

يجلس عليها عماد يدخن  ين وهناك فى جانب الغرفة كنبة كبيرةكرسي

 وقال  ةجار سي

 !؟ تطمئنى على البضاعةأن هل تريدين _

 .أين خرنتها _

 .فى مخزننا فى المعادى _

ا_
 
 .أنجز بعض الشياء هنا أن  سوف أذهب لكن بعد حسن

 !؟ أحمدما أخبار  بالمناسبة_

 .بخير ويتلقى العلاج فى تلك المسشفى _

 ! وهل ستتخلصين منه عما قريب ؟_

ا أننى وخصوص   الآن ش ىءيهمنا فى  فى لا ستشلا أظن ذلك فهو فى الم_

 . الآنالتخلص منه  إلىموال فلا نحتاج أسيطر على جميع ال 
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ى ويأتى يطلب حقه وسوف يهددنا يام سوف يشفولكنه فى يوم من ال _

نا بالمعلومات التى لديه فهو لديه مستندات لنا ولا أحد يعرف ويبتز 

 .طريقها غيره 

 . ش ىءينطق بأن ا سوف نقتله قبل جاء هذا اليوم تأكد أننا إذ_

ا_
 
و لتجارتى سوف حدث أى مكروه لى أن إذكرك أأن ولكن أحب  حسن

 .أقتله هوأن أقتلك قبل 

 وقف عماد وقال  

 .متعب بحق ولم أنم من البارحة  أناف الآنالمنزل  إلىسوف أذهب _

ا_
 
 . حسن

*** 

 ا صباح   التاسعةساعة ال

 ستيقظىهناء ا_

 ! ؟ أمىيا ماذا _

 !عملك اليوم ؟ إلىألن تذهبى _

ا تى غد  مازن سيـأأن الاشياء فهل نسيتى  فسوف أجهز بعض أمىيا لا _

 !هنا ليخطبنى  إلى

 .حد من معارفنا نتى ولم أذكر ذلك ل بأ لقد نسيت يا_
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ا_
 
اأحد  ولا تخبرى  طبةأخبريهم بعد الخ الآنا لا تخبريهم جد   حسن  أيض 

 .ن امن الجير 

ا_
 
 لكن  ابنتىي حسن

 أمىلا يوجد لكن يا _

ا_
 
 يابنيتى حسن

لنم ساعتين وسوف أستيقظ لشترى بعض الحاجات تركينى ا الآنو_ 

 .اللازمة

خمس دقائق ثم سمعت صوت هاتفها يرن نظرت  ونامت هناء لمدة

 ته مازن فوجد

  هل حبيبتى مازالت نائمة_

 مازلت نائمة نعم_

 ! للغد ؟ هل أنت جاهزة_

 . ش ىءبعض ال متوترة أناا فليس تمام  _

 ! ؟اذا لم_

_ 
 
 .ى متوترة نا ولكنلا أعرف حق

ا_
 
ط أطمئن عليك ك كنت فقتكملين نوم الآنسوف أتركك  حسن

ا سعيدة  .أحلام 
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 وقالساعة ال إلىغلق مازن الهاتف ونظر أ 

 .لا ساعتين فقط يا إلهى لم أنم إ_

 على باب المكتب مازن من يطرق  سمع 

 دخل ا_

 ود زميله فوجده محم

 محمود يالها من مفاجأة متى رجعت من السكندرية_

 البارحة_

 !فطرت ؟أهل _

 لا_

ا_
 
 .بنا لنفطر  هيا حسن

ن اكوبا من السندوتشات و ريا المستشفى وطلبا بعض  يتيكاف إلىذهبا  

 ثم جلسا من القهوة

 ! بنتك ؟وا كيف حال زوجتك_

 بخير حال هل _
 
 !؟ ا ماسمعته عن خطبتك لهناء حقيقةحق

 انعم سوف أخطبها غد  _

خطبه تلك فعلت حينما تقدمت لماذا مره أخر  حقا هل نسيت_

 .الشابه 
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 . الآنمحمود لا أريد فتح ذلك الموضوع _

_ 
 
احق

 
 !؟ هل أخبرت هناء ؟ ا متى إذ

 .ا ى سوف أخبرها غد  نلا ولكن_

ا و _
 
 فلتت منك المور ؟ماذا إذ

 .هى بداية علاجى لق فلاتق_

 ؟ الآنهل تراها _

 .ا نعم فهى واقفة بجانبك تمام  _

ا_
 
 !هل بدأت تأخذ بعض ألادويه ؟ حسن

 .نعم منذ صباح اليوم _

 !أردت أيه مساعدة اطلبها منى هل آتى معك فى الخطبة ؟ا إذمازن _

 .أتغلب عليها أن ستطيع أكون وحدى ل أن فضل من ال _

ا_
 
 . حسن

 لدقائق ثم قال مازن صمتا لبعض ا

  أناف حمدالكهرباء ل  تجهز أنت جلسةأن محمود أريدك _
 
ا أحتاج حق

 .راحة لننى لم أنم إلا ساعتين من البارحة إلى

ا_
 
 .سترح فى منزلك وامر لى وأنت اذهب لا تقلق اترك ال  حسن
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ا_
 
ا الآنسوف أذهب  حسن  .أراك قريب 

 .اللقاء  إلىمازن أنت لها _

هناء تصل بسيارته ثم انطلق بها وا إلىا جد   بطيئة ات  ذهب مازن بخطو 

 وهو يقود 

ساعة أخرى ولكن سوف أقلك ال أسف حبيبتى أزعجتك مرة_

 .لنذهب لنشترى الدبلتين  السادسة

ا_
 
 .حبيبى  حسن

 .ا سعيدةأكملى نومك أحلام  _

خرج منها دبلتين وأ سيارةذهب على أحد كبارى القاهرة ثم فتح درج ال

 النيل ثم قبل الدبلتين وقال إلى ووقف ينظر

تعرفين  حياتى وانتِ  إلىتذهبى حبيبتى يجب ألا تعودى أن يجب  الآن_ 

 .لست حقيقية  الآنعندى ولكنك  ش ىءأنك أغلى 

 مشهد الشوارع بالنسبة كانو رمى الدبلتين وهو يدمع ثم ركب السيارة 

 بكى بشدةالمنزل ليبكى وي إلىيرجع أن يريد فقط  كانله مشهد كئيب و 

مقطورة كبيرة الحجم  إلىتحولت  سيارةال نكأو  الوقت يمر ببطء كانف

مال وبعد ساعتين من القيادة وصل المنزل وصعد الجِ  وتمش ى ببطء

 هو أن أخذ حباية مهدئة ثم جلس على أحدفعله  ش ىءأول وكان 

 حده يتكلم مع أنكأالكراس ى وقال 
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فأنتى ذهبتى من  نالآ تى أناتشعرى بمدى معأن لن تسطيعى  أنتِ _ 

تيها كما تسحب الم أختى روحى معك سحب ش ىءسنين وأختى معك كل 

مل فى الحياة ولكن بعدها فقدت ال  ش ىءمل فى كل طفلها فقدت ال 

وعدتى فرحت للغاية وكنت أعرف أنها أوهام  مىاحين تخيلتك فى أوه

مجرد أوهام ولكننى سعدت لننى سأراك من جديد سألمسك سأكلمك 

 أنت من غيرتنى للأفضل غيرتِ  ش ىءبعدما أصبحت لا  ش ىءكل  نت  فأ

ولى ا على عقب هل تعرفى حينما رأيتك فى المرة ال حياتى بأكملها رأس  

 
 
عينى  ا كنت أحب أى أنثى تقع أمامأحببتك بصدق حينها كنت مراهق

 نتِ من سأكمل معها أ نتِ قال لى أنك أ ش ىءمختلف  ش ىء ولكن أنتِ 

أفقدك بتلك السهولة أن دى لم أتوقع فى يوم ولا من ستكونين أما ل 

 !ختفيتِ ببساطة ا

 و يبكىسيبكى فيها ثم أكمل وه مرةأخر  هنكأبشدة  هنا بكى  

 أناوقت ذهابك  الآنن افقد ح هل تقدرين ذلك أننى لم أتعالج لراكِ _

 !سف آ

 الهواء وقبَّ  فى ش ىء  بمسك أ
َ
 !لينام  غرفته إلىثم دخل  هُ ل

*** 

ينا وهى حدى المناطق فى المعادى تظهر دا فى إظهر   الواحدةساعة ال

 لمحلات ثم ظهر رجل وقال لهاحدى اتخرج من السيارة وذهبت لإ 

 .تفضلى مرحبا ايتها السيدة الكبيرة _

 أهلا عم محمد أين البضاعة_
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 .بالداخل تفضلى لتريها_

 ه وقالت لهاقت منها وذدخلت دينا ثم أخذت كيس من 

 .تبدو لى بضاعة جيدة_

ا_
 
 !أنتظر أوامرك  أنامتى أبدأ البيع ف حسن

 .ايبيعو غد  أن تفق معهم التوزيع اليوم على المناطق وا بدأا_

 .أوامرك _

 .فى المشاكل  اونبهم ألا يقعو _

 رن ووجدت هاتفها ي سيارةال إلىوهنا ذهبت 

 .مرحبا _

 .أحمدستاذ حضرتك مدام دينا والدة ال _

 نعم_

 21 إلى 9ا من الساعة غد   حضرتك الزيارة_

ا_
 
 .ا زوره غد  سوف آتى ل  حسن

 متأسفين للإزعاج حضرتك _

 .بنى لا يوجد إزعاج فهو ا_

*** 
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على عجلة من  كانستيقظ مازن وواضح أنه ا االساعة الخامسة عصر  

 ا ويلبس ملابسهمهندم   كانخمس دقائق  ا وفىستيقظ سريع  أمره فا

 ا للخروج ثم أمسك الهاتف وأتصل بهناءمستعد   أصبحو 

 ! ؟ الآنعزيزتى أين أنت  ألو يا_

 .شياء للغد فى الخارج أشترى بعض ال  أنا_

ا _
 
 جاهز للنزول ؟ أنامتى سنشترى الدبل فإذ

ا_
 
شترى سوف أ أنابى و وأ أمىبيتى لتقابل  إلىذهب وا الآننزل ا حسن

 .هناك وبعدها ننزل كلنا نشترى الدبلتين  إلىشياء وسوف أذهب ال 

ا_
 
 .ا اللقاء قريب   إلى الآنا سوف أذهب جد   حسن

 .اللقاء  إلى_

ولى لذى يذهب فيها ت المرة ال كانمازن عند باب الشقة  كانعد ساعة 

تخطى السيتنيات له رجل وجهه بشوش ي هناك دق الباب ثم فتح

فجسمه يدل على أنه  لمحة من الشباب والصحةولكنه محتفظ ب

 رياض ى قديم ثم قال له

 .تفضل يابنى ا_

 .ا ياعمى شكر  _
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ولكن حينما تدخلها تجد  حد ما إلىت متواضعة كانو  الشقةدخل مازن 

واسعة ثم جلس  الشقةت كانوق و مك يوحى برقى فى الذماالصالون أ

  بدأ الرجل الكلام وقال  ...حدى الكنباتعلى إ

 .ستاذ عبد الله والد هناء ال ناأ_

 .ا ت لى عنك كثير  فهناء حكتشرفنا ياعمى _ 

اوعنك _  .الدكتور مازن  فهى لا تمتلك غير سيرة أيض 

 ازن وقالهنا ضحك م

 .كل ما أملك  الآنسعادها ياعمى فهى ربنا يقدرنى وأستطيع إ_

 .ا حرص عليها يابنى فهى تجبك جد  ا_ 

 ى ويوجد وبعض الحلوياتدخلت والدت هناء بصينيه شا

 يابنى  اهلا يامازن _

صيل ايستفسرون عن كل تف او كانيزيد عن الساعة  تكلم كل منهما ما 

 تكانوفى المحل الدبلتين  اا ليشتروجميع   امازن ثم جاءت هناء ونزلو 

 قال مازن لهناء على الجميع تبدو السعادة

 . اختارى ماتشائين_ 

ثم  ا على واحدةاستقرو أن  إلىلدبل أخذت هناء رأى والدتها فى بعض ا

 تهاقالت والد
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 .مبروك عليكى ياحبيبتى _

 مسك مازن يد هناء وقبلها وقالأ

 حبيبتى  مبروك يا_

 
 

د ل ثم قال لواولكنه فجأه انقلب وجهه ونظر بجانب هناء وأدمع قليلا

 هناء

وصلها فى وهناء بضع الوقت وسوف أ أناخرج أأن هل تسمح لى ياعمى _

 الليل 

 .خطيبتك  الآنبالطبع يابنى فهى _

أحد المطاعم فى وسط  إلىهناء ثم ذهبا  أوصل مازن والد ووالدة

 القاهرة

 أميرتى وس ياجلتفضلى بال_ 

 وأكمل و قالها مازن وهو يسحب الكرس ى لتجلس هناء ثم جلس ه

 ! ؟ الآنماشعورك _

 .ا لك ا شكر  لم أتخيل ذلك اليوم أبد   أناالسعادة بالطبع ف_

ند حسن ظنك أكون عأن وأسأل الله  نتِ أ تشكرينى فهذا من حقكِ لا _

ا  .ولا أخذلك أبد 

  قال مازن بجدية

o b e i k a n . c o m



83 

ا_
 
أن منذ  أخبرك بهأن يجب  كان ش ىءسوف أخبرك ب الآنو حسن

اخبرك أأن وعدتك  أنابحبى و  اعترفت لكِ  فى الوقت المناسب هل  أيض 

 .أحمدة أدمعت عندما كنت فى جلساذا تذكرين حينما سألتينى لم

 .نعم أتذكر_

ا_
 
 .أنصتى لقد بدأت الحكاية عندما كنت فى ثانوى من زمن الآنو حسن

*** 

 سنة 80منذ أكثر من 

ت تطلق شعرها كانفقد  ت جميلة للغايةكانولى فقد للمرة ال  رأيتها

الشمس يلمع  ت عليهءجاا إذها وجه كانخصرها و  إلىالذى يصل 

فقد  ت ترتدى تلك التنورة الجميلةكانن ان عسليتت لها عيناكانو 

من المدرسة و مرت بالقرب من مدرستى حينها جننت  ت عائدةكان

ت قريبة من كانرى أين تسكن ومن حظى أنها أتتبعها ل أن وصممت 

ت تسكن بعد شارعى بثلاثة شوارع ومن حينها كنت كانسكنى فقد 

عرفت أن  إلىا وظللت هكذا لمدة شهرين مام شارعها فقط لراهأأنتظر 

فرحت للغاية  دقائى وأنها سوف تذهب لعيد ميلادهصأنها قريبة أحد أ

ووجدتها فرصة لن تعوض وبالفعل نزلت لشترى ملابس جديدة  لكى 

شترى هدية نقود ل  لعيد الميلاد لدرجة أنه لم يتبق معى اأذهب به

ت لشقته فوجدت لصاحبى ولكننى تصرفت وجئت له بواحدة وذهب

هى هناك بذلك  وأصدقائى يبدو عليهم السعادة وها  الموسيقى

الحمر مع ذلك الشعر أضاف لمسة من الجمال البسيط ن االفست
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  أناجده فى أنثى من قبل نعم الذى لم أ
 
نى ا ولكنحينها كنت مراهق

 . بالطبع أعرف الجمال وأقدره

 .أهلا يامازن _

 .يلاد ف صاحب عيد المقالها صديقى سي

 .أهلا سيف اتفضل هديتك _

 تسم سيف وأخذ هديته وقال اب

 لترقص مع أصدقائنا الَ تع_

بها وهى لاحظت ذلك ولكنها لم تبدِ أى لم ألتفت له فكنت أحدق  

 هتمام ثم قلت لسيفا

 !تعرف تلك البنت ؟ سيف هل_

 فنظر لى نظرة غير مريحة وقال 

 .نها قريبتى يا مازن إ_

 .ا ولكنها جميلة جد  سيف  سف بحق ياآ_ 

 ص هيا بنا يامازن لنرق_

صدقاء ثم وجدت صديقى محمود شد سيف يدى وذهبنا لبعض ال  

 هناك ثم سحبته وقلت له
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 .هل ترى تلك البنت هناك _ 

 ماذا بها ؟_

 .كلمها أأن أريد _

 .أذهب وكلمها _

 ! بتلك البساطة ؟_

 ا أنعم بتلك البساطة لا تكن معقد  _
 

كلم هيا سوف  اذهب وتو خجولا

 .سوف أتركك  آتى معك ولكن

 أنت مجنون _

 ستغراب ثم قال محمودشد يدى وذهبنا إليها وهى نظرت لنا با 

يتعرف أن محمود وهذا صديقى مازن هو يجدك جميلة ويريد  أناأهلا _

 .عليكى 

ا وتركنا ثم قلت بعد دمت وكل ما فعلته نظرت له ولكنه ذهب سريع  ص  

 ظر لها بخجلة من الصمت كنت أندقيق

ت الطريقة الوحيدة لكلمك حتى أننى لا أعرف كانسف ولكنها آ_

 .اسمك

تفهم هل تعرف أننى أراك كل يوم تراقبنى عند أ أنانور لا تقلق ف أنا_ 

 .شارعنا 
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 أكملتتكلم فقد أحُرجت بشدة ولكنها أأن لم أستطع 

مثل ا لست بدو الطلاق فأنت على ما ي غير منزعجة على أنالا تقلق ف_

 ؟م سنجلسهل سنبقى واقفين هكذا أ...هؤلاء الشباب

    لا أحب الحفلات هل تنزلين معى نذهب لى مطعم  أناصراحة _

 .قريب

 .للأسف لا ينفع فأبى سيأتى ليقلنى بعد ساعة _

ا_
 
ا  حسن

 
 .شرفة ال إلىهيا نذهب إذ

انها ا واتضح أتعرفنا على بعضن ذهبنا وتكلمنا لساعة  تبادلنى  أيض 

ت كانانى عبد الحليم وأم كلثوم و بعض العجاب وهى مثلى تفضل أغ

ى عن ش ىءأكبر منها وأخبرتها كل ن واتصبح طبيبة ولديها أخأن تريد 

ا أناوكيف  تفقنا أننا الحديث اأخر  ا وفىصبح طبيب  أأن أريد  أيض 

 
 

كذا تحدثت وه....سنقابل بعضنا كل يوم بعد المدرسة نتحدث قليلا

ا عندما هاتفي  معى ت تتحدث كانحتى تطور الموضوع و يام و ليام وأ

ق تاشى أمها وكنت أنكأت تحكى لى يومها كانباها من المنزل و يرحل أ

جاء ذلك  أن إلىا كل يوم ع  لو رف تفاصيل يومها وكنت أزداد بها لع

 نتائج التنسيقاليوم السعيد وظهرت 

 ألو _

ِ  فعلتِ ماذا لو أ_
 

 ى نِ ي  رِ بش

 ا وأنت ؟أخير  لية الطب ل كسأدخ_
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  .قابلكأأن  لن أقول لكِ إلى_

 .هيا الآنقل لى _

ا_
 
 .لى قبلة عندما نتقابل أن عدينى ولكن  حسن

ادعنى أفكر ممممممممم _
 
 .أعدك  حسن

اسأدخل _  .كلية الطب  أيض 

 .ا أخيرا سنحقق حلمنا مع  _

سيساعدنى ولى وهو برت أبى أننى سأخطبك فى السنة ال وبالمناسبة أخ_

 .أتخرج أن  إلىات ميع الحاجفى ج

ا ما أسعد هذا اليوم_
 
 .حق

ا_
 
 ! متى سأقابلك ؟ حسن

 ! ما رأيك بغد _

ا_
 
 نا المعتادكانفى م حسن

لمعتاد كنا نظل ا انكانم كانهناك مطعم نتقابل فيه كل مرة و  كان وقد

والكلام وبالفعل  هناك بالساعات ولا نمل ولا ننتهى من الحكايات

 حينما رأيتها كل ما قلته لىاالت قابلتها فى اليوم

 ! ن قبلتى ؟نور أي_

_ 
 
 ! ا هل تريدها هنا أمام الناس ؟حق
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 نعم _

 ثم ضحكت وقلت 

 لطبعأمزح با_

 وأمسكت بيديها وقبلتها

 .بنا ندخل المطعم  هيا_

 ودخلنا وكما تعودنا كنا نحكى لساعات

ا ماذا _
 
 ! طب ؟التتخصص ى فى أن تريدين إذ

 !الطب النفس ى وأنت ؟ أتخصص فىأن أريد _

 .الجراحة  أتخصص فىأن أريد _

 إلىكل مافعلته أننى ذهبت بها ....وتألمت أمسكت رأسها بشدة

المستشفى لم أخبر أهلها ولم أخبر أحد فقط ذهبت بها وهنا دخلت 

تقع فى أن قربلها فقلت أننى جارها وكادت أماذا  اقسم الطوارئ وسألو 

وأعطيته رقم منزلها ليخبر والدها وهنا  هنا إلىننى جئت بها الشارع وأ

 رأيت الطبيب يخرج من الغرفة

 ! مابها أيها الطبيب ؟_

 .وسوف أخبرك ما بها  لنها تحتاج لإشاعة الآنالحقيقة لا أعرف حتى _

 ! ادخل لها ؟أن هل يمكننى _
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 .عليها  شبه مغمى   الآنبالطبع ولكنها لم تسمعك فهى _

 كت بيدهامسجدتها ملاك نائم أدخلت و 

تكونين  لكى لا تقلقى سوفن احبيبتى والديك قادم الآنسوف أتركك _

 .بخير 

أيام وخرجت بعدها  ذهبت وعرفت أنه تم حجزها فى المستشفى لعدة

 ت منهاكانمة تلك المكالمة المشئو جاءت أن  إلىا أنتظر كثير  أن لم أستطع 

 ألو _

 حبيبتى ؟ يا الآنلو يانور ما أخبارك أ_

 طلاق ر على ال لست بخي_

 سمعتها تبكى

 بكِ ماذا _

 .فى المخ ن ابت بسرطلقد أص_

م أستطع الكلام لقد تذكرت كل لحظة فعل لأماذا صُدمت لم أعرف 

خيرة ا ال هَ نَّ كأ إلىَّ كل لمسة كل ذكرى جاءت  حلوة قضيتها معها كل لحظة

 إلىم معها بل بكيت وأغلقت الهاتف نظرت لكها لحظة وداع لم أتكان

ت كانجائتنى فكرة ذهبت لبى و أن  إلىئط وكنت أتذكر وأتذكر الحا

 بالدموع  عينى مليئة

 مابك يابنى_
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 .المخ ن انور يا أبى أصيبت بسرط_

 علامات الصدمة يرتسم على وجهه وهو قال

 .أسف يابنى على سماعى هذا الخبر _

فى  الآنتوافق يا أبى فهى أن رجوك ا لخطبتها أذهب غد  أأن أبى أريد _

 .تركها أأن رحلة حرجة ولا أريد م

ا_
 
 .يابنى سوف أجعل أمك تكلم أمها  حسن

دخلنا الكلية ت نور تتحسن مع اليام و كانوبالفعل تمت خطبتنا و 

ت أول سنة أسعد سنة فى حياتى فقد كنت كانبعدها بثلاثة أشهر و 

أن  إلىستمرار مع الطبيب  بيتها أتابعها با إلىمعها كل يوم أوصلها 

أغمى عليها وبسرعة أوصلتها  إحدى المحاضرات فجأة أن فى حدث

يبدأ العلاج الكيميائى حزنت بشدة فهى أن لطبيبها وقال أنه يجب 

يوم لها  ذهب كلتشفى ولم تذهب للكلية بعدها كنت أحُجزت فى المس

أحلق شعرى أن م بجانبها وقررت أناجازة كنت بعد الكلية وفى أيام ال 

نها ظلت ستة أشهر فى المستشفى لاجها ولكشجعها على عمن أجلها ل

بى ووالدها وأ أمىجاء ذلك اليوم الكئيب ذهبت لها ووجدت أن  ألى

ى عيونهم الحزن أعرف تلك اللحظة ن وفو ووالدتها جميعهم موجود

 إلىالحزن فى أعينهم أنظر  إلىنها لحظة الفراق أنظر ا إعرفها تمام  أ

أشعر بتلك النهاية التى حدثت الحزن الذى يخيم على الجواء أشعر به 

ن انا روحنكأأشعر بها بشدة أحسست بموتها أحسست بموتى 

ا ا ونحزن ونضحك مع  واحد نتألم ونسعد مع   نا جسد  نكأن امتطابقت

 .ا نحيا ونموت مع  
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 غرفتها لم أجدها قلت لبى إلىذهبت 

 ! أين هى ؟_

 بالحزن وقال بنظرة مليئة إلىنظر 

تتلقى العلاج فى الدور الذى فوقنا  الآنيابنى وهى حالتها تأخرت للغاية _

 .يصعد لها أن ير مسموح لحد غو 

لا أعرف كيف انتظرت هذه ها سنة نكأ نتظرت لمدة ساعة ومرت علىَّ ا

  إلىجد الطبيب يجرها على العربة ويدخلها المدة ل 
 
ت فى كانا الغرفة حق

 ش ىءين يقتل كل حالة مزرية للغاية أين ذلك الملاك يالهذا المرض اللع

 أدخلها الطبيب قال لناأن جميل وبعد 

 .ا لها تدخلو أن تركوها تستريح نصف ساعة وبعدها يمكنكم ا_ 

فعلته  ش ىءأول من دخل لها أول  أنات نصف ساعة أخرى وكنت ومرَّ 

حظت بكى ولكننى لا أ أناملها و كعت بجانبها ومسكت يدها وظللت أتأر 

ا
 
 ةرد أجد منها أيةتكن لم تتحرك ولم غريب لم تكن تتنفس لا لم  شيئ

 فعل هززتها بقوة

 . الآننور أفيقى نور أرجوكى لا تتركينى _

من قبل  نى لم أبكِ نكأأنها لن تعود بكيت  الآنمتها بقوة فتأكدت مض

 وسمعت صرخات أمها وبكائها ورأيت الطبيب دخل لنا وقال

 الآنفون وسنخبركم نحن آأن ع تطأنها ماتت منذ ساعة ولكننا لم نس_

 .تركوها وا اتفضلو 
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من أبى وحماى  كل نىا بها ويشدولكننى لم أتركها بل ظللت ممسك

 والطبيب ولكنى لم أ
 
 ا بهاتركها ظللت ممسك

 .أتركها تركونى لن أتركها ترحل لن ا_

لا بعد يومين أفقت لجد إ ش ىءب فقدت الوعى لم أدرِ بنفس ى لم أدرِ  

  مىامأ أمىنفس ى فى البيت و 

 .يابنىالله على السلامة  حمد_

 ! ى ؟جر ماذا _

 .ثر وفاة نور تعرضت لصدمة عصبيه يابنى إ_

 ش ىءأنت تكدبين فأننى لم أتذكر _

 رأيت نور تدخل من باب الغرفة 

 !ا ؟حبيبى كيف حالك لقد خفت عليك جد  _

 ت وقلت لها بتسما 

 .دخلى بخير حبيبتى تفضلى ا_

 هشة وقالتيظهر على ملامحها الد كانو  أمىصُدمت 

 !مع من تتكلم ؟_

 !لا تريها أ أمىمع نور يا _

 !يابنى ماتت منذ يومين  لا أراها بالطبع فنور توفيت_
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 ى وقلت لهالم أتمالك نفس  

 !ترزق  حية مىابين فنور أمتكذ أمىبين يا أنتِ تكذ_

 بنظرة من الشفقة وقالت أمىنظرت 

 أن يجب _
 
 .ا ماتت من يومين تصدقنى يا بنى فهى حق

 لم أجب عليها فقلت لها 

 . الآنلوحدنا  اتركينا أمى_

  أمىوبالفعل ذهبت 
 

يدخلون الغرفة  ولكن بعدها بساعة رأيت رجالا

مستشفى المجانين ضيعت سنة من عمرى وسنة  إلىنعم هم أخذونى 

أعالج من الفصام ولكننى بعد أن من دراستى من أجل هذا من أجل 

من  ش ىءوقفت كل أفت العلاج وقأحينما خرجت من المستشفى  فترة

 لَ كمِ أعرف أنها وهم ولكنها هى من أحب ولكى أ الآن أناراها فأأن أجل 

ت كانت تراكى كانلمها تخصصت فى الطب النفس ى هل تعرفين حينما حُ 

 .تغير منك بشدة 

معنا هى لن تذهب من  الآنسعيدة أننى حكيت حكايتها لك هى  الآنهى 

 بدأ حياة جديدةى الدواء وسأستمر ل ذ أمس فحياتى ولكننى بدأت من

  معى الحياة أنتِ و بدونها وأكمل 
 
ا مللت حياة حقيقة بدون أوهام حق

خطب مرة أأن  أتذكرها هل تعرفين لقد جربتوهام ولكننى مازلت ال 

د المحدد لننى كنت أحبها هل وعأخرى بعدها ولكننى لم أذهب فى الم

أن فيها ولكننى لم أستطع من أول نظرة رأيتك  تعرفى لقد أعجبت بكِ 

أتغلب على حبى لها لم أن لب عليها لم أستطع غتأأن أخبرك لم أستطع 

o b e i k a n . c o m



94 

لى أنك لا أعرف فهو قال  لا أعرف ما تغير فىَّ  أحمدجاء أن  أستطع إلى

م فى ذلك اليو  تحبينى وتنظرين لى نظرات إعجاب وحينما عرفت حكايته

شتقت لحياتنا شدة وات لها بشتقوحينما ذكر أسمها ا...أدمعت بشدة

 تكان....يرجعهاأن طيع تالحقيقية ولكنها ذهبت منذ زمن ولا أحد يس

أتحمل أكثر من أن خرى لم أستطع تقف فى الغرفة ورأيتها تبكى هى ال 

 .نهى تلك الحياة الوهمية أأن ذلك فقررت 

ول شخص لى ت أكانفقد ببساطة تلك هى حكايتى مع نور رحمها الله _

كنت أتصرف معها بطبيعتى لم  بشخص مثلها فقد حظلم أهل تعرفى 

مثل  خاف بل كنت أسعد معها كنتولم أكن أ ش ىءخجل من أكن أ

يتركها ذلك الطفل الذى أن ولا يريد  الطفل الصغير الذى وجد لعبته

 .يذهب كل ذلك هل تتصورين تضمه أمه وفجأةأن يريد فقط 

 بتسم ثم قال نظر مازن فى السماء وا

وهام واننى سأستمر أنها ستكون سعيدة بتخلص ى من ال  على ما أظن_

 .بالحياة 

 معة ثم تنهدت تنهيدة وقالت لهادثم نظرت هناء له بعين 

شياء كنت يتحمل كل هذا كل هذه ال أن لا أعرف كيف لشخص _

 تحملها أنت وحدك أى جحيم هذا ؟ت

 بشدة وهو بدأ فى البكاء كطفل   ضمته, وقفت هناء وذهبت له وضمته 

مقعدها  إلىصغير ظلا هكذا لمدة خمس دقائق بعدها عادت هناء 

 وظلت تنظر له وقالت

o b e i k a n . c o m



95 

 .الآنبجانبك  أناسوف أساعدك لا تخف ف أناهل تعرف من اليوم _

 امسكت يده وقبلتهأ

 .لا تقلق عزيزى _

قطع الصمت أن  ها بل ظلا صامتين يكملا وجبتهما إلىولم يتكلما بعد

 رنين هاتف هناء

 .أمىألو يا _

 .قل لكِ الا تخبرى أحد ألم أماذا _

ا_
 
 .سوف أخبره ليستعد  حسن

 يظهر على ملامحها العصبية وقال مازن لها كانت هناء الهاتف و قلوأغ

 هناك ؟ماذا _

خطبتنا وقالت لى  اا ليحضرو غد   ايأتو ن أن اأخبرت عائلتى والجير  أمى_

 .من تريد  أقول لك لتدعو أن 

 .لا أحد لا يوجد سوى صديقى محمود  أنتِ تعرفين ليس لدى أقارب_

ا_
 
 . حسن

المنزل  إلىوصل مازن هناء أوعاد الصمت مرة أخرى وأنهيا وجبتهما و 

فقط كل ما فعلة فى تلك الليلة  ريكةعلى ال المنزل وجلس  إلىوذهب هو 

 
 
 عادته السيئة إلىيعود أن الفراغ وقرر  إلىا ينظر أنه ظل صامت
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 كانفهو  ين ذهب وبحث على البايبدخن منذ سنالتدخين فهو لم ي

 يعشق التدخين فيه وهنا أشعله وشغل بعض الموسيقى الهادئة وقال

 .تسمحيلى بالرقصة دى_

 .ما رأيك نسميها رقصة الوداع _

لمدة ن ايرقص ظن أنها نور وظلا ر و وبالفعل أمسك شخص من الفرا

 .ساعات 

*** 

يجلس  كان أحمدالثانية عشر منتصف الليل فى المستشفى الساعة 

دماج ولكنة فجأة نال  على المكتب وفى يده إحدى الكتب ويبدو عليه

 وحدَّ  رفع رأسه
َ
 وقال  أمامه ق

 ! حدث ؟ لا أهذا ما_

 .ونام  سريره إلىكل ما فعلة أنه ذهب 

*** 

 استيقظ مازن ووجد نفسة فى الصالة جالس  ا اح  الساعة التاسعة صبا

لابد أنه نام وهو يرقص ت الموسيقى مازالت مسموعة كانعلى الكرس ى و 

صل بالمستشفى وأخبرهم بعدم حضوره وعدم هو أنه ات كل ما فعله

احضور هناء   هثم اتصل بمحمود زميل أيض 

 ألو يا محمود _
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 أ_
 

 ن  ماز هلا

 ما أخبارك اليوم_

 نت ؟بخير وأ_

اليوم فلدينا موعد هام ياصديقى  تخلى نفسكأن ا أريدك بخير جد  _

 .نها خطبتى إ

 !ألف مبروك هل حدثت أى مشاكل ؟_

جيد وقد حدثتها عن كل  لا الحمد لله فقد مر اليوم البارحة بشكل  _

 . ش ىء

 .ا فى حالتك تقدم   الآنا أرى جيد جد  _

االحمد لله ياصديقى _
 
 !؟ل تعرف بيت هناءأراك الليلة لا تتأخر ه حسن

 .ستعلامات من ال ن اخذ العنو لا ولكن لا تقلق سوف آ_

ا_
 
 .اللقاء إلى حسن

 .اللقاء إلى_

بتسامة ا للغاية ارتسمت على وجهه اسعيد   كانوهنا وقف مازن و 

يأخذ الدواء وينزل ليشترى بدلة جديدة أن فارقته منذ سنين ثم قرر 

 الجديد ناسب حياتهلت

*** 
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لساعة التاسعة والنصف فى المستشفى ها هو عم عصام يقترب من ا

 وبصحبته دينا  أحمدغرفة 

الدكتور مازن يعطيه من أفضل المرض ى عندنا و  يا أستاذة أحمد_

 .هتمام الكثير من ال 

 ال  ع ذهب عند غرفته وقال بصوت   

 .لديك زيارة  أحمد_ 

 ة ولكن دينا قالتلغرفودخل عم عصام ودينا ا

 !تتركنا على انفراد ؟أن  هل يمكن_

اهذا خطير ولكن _
 
 .بجانب الباب  أناف ش ىءى أردتِ أا إذ و حسن

 وهنا خرج عم عصام وجلست دينا وأشعلت سيجارة وقالت

 ما أخبارك اليوم ؟ _ 

 
 
 الم يرد بل ظل صامت

فى يدى  نكامن أنقذتك و  أناتتكلم لا يهم ولكن فلتعرف أن  ريدت لا ا إذ_

تراجع أن تعالج يمكن أن فتك بك حينما جئت لنا ولكننى فضلت أأن 

 .نفسك وتأتى بالمستندات 

اقلت لكِ لا أعرف _
 
 .عنها  شيئ
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ذب فالرجل الذى أعطاك تكأن أنت لست فى وضع يمكنك من  أحمد_

 .عترف عليك فلا حاجة لك بذلك المستندات ا

ا_
 
أعرف  أنارينى بالحقيقة فتخبأن المستندات يجب  أردتِ  إذا حسن

مع  الفعل مريض أم أنك اتفقتِ ب أنانكم وراء قتل زوجتى وهل أ

 الطبيب ؟

ا_
 
تعرف الحقيقة ولكن ما يضمن لى أنك أن ولك الحق فى  حسن

 !المستندات ؟ كانستخبرنى بم

 .لا أحد يضمن لك ذلك _

ا _
 
لقول أى  اقول لك الحقيقة ولست مضطر  هنا ل أناعلى العموم إذ

  إلىسوف أصل أناف ش ىء
 

  أم آما أريد عاجلا
 

  أجلا
 

 لتعرف نحن كنا ولا

ا ولكن من سوء حظنا أنك لم تمت ننوى قتلك أنت وزوجتك مع  

فى  كانو  ىَّ لنصل لك وبعدها رجعت إأن ختفيت بعدها لم نستطع وا

 .منحك مهلة لتفكر ثانية أأن قتلك ولكنى أردت أأن يدى 

 وها ؟مكيف قتلت_

_ 
 
 ! تتذكر ؟ا أنت لا حق

 لا_

ا_
 
فى ذلك اليوم يوم الحادثة حينما كنت على الطريق سلطنا  حسن

أن الحادثة لتنتهى أنت وزوجتك كنا نريد  امن رجالنا ليصنعو  ابعض  
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هو من نظم لك الحادثة فهو  ك لك المكابح ولكن عماد هل تتذكرهنفك

 .هناك لديه معارف كثيرة 

 لها نظرة غضب وكره أحمدنظر 

 هل تعرف_
 
ا هذا جميل لا ين أشكرك على تركك لى من دون قتلى حق

ولكن بالنسبة لموت زوجتى  ا ما وأرده لكِ أنساه وسوف يأتى يوم  

 .ستندمين

أن يجب  امة تدل على السخرية وقال فى نفسهتسوهنا ابتسم اب

 وقت استخدامهان اجاريها فلدى بعض المعلومات حأ

_ 
 
 وهربت من المس ا أننى مريضهل تظنين حق

 
 ؟!ا تشفى هبائ

  
 

  وأكمل وهنا ضحك ضحكة عالية ووقف وتمدد قليلا

_ 
 
أعرف  أناا و تلك المستندات أبد   إلىساذجة ولن تصلى  ا كم أنتِ حق

 لدىَّ  أنابتجارتك فى المخدرات وبتجارتك فى الطعام الفاسد  ش ىءكل 

ورق يثبت ذلك لدى أشرطة مسجلة لدى تسجيلات صوتية وفى أى 

وهذا المدعو عماد ولكن قولى لى  لمها وتنتهين أنتِ أسأن لحظة يمكن 

حولتيها لذلك الشخص المدمن اذا أختى فى هذا المجال لم أدخلتِ اذا لم

فعلت هى لتجعليها ذلك الشخص المدمن كل همه فى ماذا ! ؟اذا لم

 ! جوزتيها ذلك الشاذ القذر أبن عمى ؟ماذا الحياة البودرة ثم 
 
ى ا فحق

 !كل الناس مثلك ؟أتحسبين  تفكرينماذا 

 ستغراب ثم قالتاتسعت عينى دينا با 
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 ! من أين لك بكل تلك المعلومات ؟_

قب بل كنت أراقبك وأرا ا ولم أختفىقلت لك أننى لست مريض  _

جتى وعرفت وعماد وراء موت زو  نتِ أفعالك وكنت على يقين تام أنكِ أ

نى تلك اى قابلت ذلك الرجل فى أمريكا وأعطذلك منذ تلك اللحظة الت

هل تعرفى عرفت أنك تزوجتى !  ةالشرك المستندات وعرفت ما تفعله

أرى ن ل  لست بحاجة أناذهبى فا الآنذلك الحقير عماد بعدما سافرت و

 .الآنوجهك بعد 

 وقفت دينا وقالت له

_ 
 
 .ا سوف تندم سوف تندم حق

 أحمدلتجد  تلتفتثم ا وهنا نقرت على الباب ليفتح لها عم عصام

 ل لهاخلفها وقا

 ليتىيكمل تمثأأن عذرينى ولكن يجب ا_

يفكها منه وبعد أن نقض عليها وخنقها ولكن عم عصام حاول وهنا ا

 أحمديفكوها وهنا ضحك أن  استطاعو ا اتى بعض الممرضين أخير  أأن 

 ا وقالعالي  

ل ذلك ولكنى أعدك أننى سأفع الآنرددت لك الجميل لم أقتلك  أرأيتِ _

ا  .قريب 

ضحك هستيرى ودينا ترتسم عليها علامات الدهشة ودخل فى حالة 

ت غير كانوخرجت من المستشفى بسرعة وركبت السيارة وظلت تبكى و 
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تصطدم أكثر من مرة ولكنها أن قادرة على القيادة لدرجة أنها كادت 

 كانوفى المستشفى  ش ىءالمنزل لم تقل لحد أى  إلىوصلت بمعجزة 

 مكبَّ  أحمد
 

 .علامات السعادة  على وجهه يرتسم كان فى السرير و لا

*** 

يشاهد  كانالشوارع و  مازن يتمش ى فى أحد كانا الساعة الثالثة عصر  

حدى إ إلىجديدة ونظر  بعض محلات الزياء لينتقى من أحدها بدلة

 
 
اوتذكر  ا أمامهاالمحلات وظل واقف

 
ت نور كانما منذ سنين نعم  شيئ

 من الجامعة ذات مرةن يعائد اكانحينما 

 .تلك البدلة البيضاء  إلىنظر مازن ا_ 

ا ؟! رتدى بدلة بيضاء ؟أأن  أتريدين_
 
 ! .حق

 .ندخل لنجربها ما بها هيا_

 . الآنشتريها ت معى نقود ل ليس_

 .أنت ستجربها فقط _

 سحبت نور مازن من يده وأدخلته المحل

 .ة البيضاء ب تلك البدلنجر أن ت نحن نريد لو سمح_

 رتدى مازن البدلة ولم يتوقع أنها ستكون بتلك الجمالوبالفعل ا

 .عن اللون البيض ى هل تعرفين لقد غيرت رأي_
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 .ذوقى جميل أن لتعرف فقط _

 .تصرفت نور كالطفلة وأخرجت لسانها 

ليشترى البدلة البيضاء  المحل إلىأفاق مازن من ذكرياته ودخل  

ه طفل فى نكأا وأخذها وهو يجرى فى الشارع شتراهوبالفعل اختارها وا

تصل المنزل وجهز نفسه وا إلىالعاشرة حصل على لعبة يريدها ثم عاد 

 بهناء

 !عزيزتى هل لى بسؤال ؟_

 .تفضل _

 .الخطبة  إلىيذهب أن متى يتوجب على العريس مثلى _

 ضحكت هناء وقالت

 .ذلك  نت تعرفلقد تأخرت وأ الآنا هيا انزل يأتى باكر  أن يجب _

ا_
 
 .فى طريقى أنا حسن

ى وقت قصير وبالفعل فى ونزل مازن وقاد بأقص ى سرعة عنده ليصل ف

مام المنزل وحين وصل تذكر أنه لم أ كانا لا ربع تقريب  ظرف ساعة إ

ت الموسيقى عالية فى أرجاء كانالجميع بتهليل و  ءه واستقبلهيأخذ دوا

ومازن من  طفالهناك العديد من ال  كانالمنزل وهناك من يرقص و 

طفال وسلم مازن على الرجال وجلس بجانب الشخصيات التى تكره ال 

 .ء هنا
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 .طفال فى عائلتكم هل تعرفين لديكم الكثير من ال _

 .أكره أطفالهم من الساس  أناوهذا هو عيب عائلتنا ف_

 .مثلهم  فالنا لن يكونواتجاههم ولكن أطمثل إحساس ى _

 امسك يدها وابتسم ثم قال لهأ

 .الجمال ولكن ما هذا _

 .ليس مثلك فهذه البدلة زادتك وسامة عما أنت عليه _

 .ليس مثلك بالتأكيد عزيزتى_

فى يده طبق وبه بعض الحلوى  يحمل كانهناك طفل يجرى و  كانو 

 سقط على مازن وسقطت الحلوى على بدلة مازن وهنا قال  وفجأة

 نحس عزيزتى يبدو أنكِ _

 الحمام لكى ينظف قميصه فجأة إلىمازن  ن ثم ذهبضحكا هما الثنا

ت تبتسم كانو  مرآة الحمام وجدها خلفه نعم وجد نور خلفه إلىنظر 

ت كاننور  إلىشخاص تحولو دة أسرع فى التنظيف وخرج وجد كل البش

العصبية ثم  على ملامحهت تبتسم فقط تبتسم ظهرت كان كانفى كل م

 صرخ فجأة

جرد م أنتِ  الآنريدك فى حياتى بعد لا أ كفى أتركينى وأذهبى أرجوكِ _

خيال هل تعرفين أننى حتى لا أتذكرك كاملة بعيوبك أتذكر فقط 

ختفى هل أرجوكِ ا الآنشياء الجميلة فأتعلق بك أكثر وأكثر ولكن ال 
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أراكِ أرجوكِ ى حين أغمض عينو ى يسكن داخل جفون تعرفين  وجهكِ 

 .اختفى

 ه يعلو أكثر فأكثرصوت كانو  مازن يضغط على أسنانه بشدة كان

 .اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى _

ليه هناء الدهشة ولكنها ذهبت مسرعة إ وهنا ظهرت على ثم فقد وعيه

 ال  ع ق ولكنها فشلت ثم قالت بصوت  ييف تجعلهأن وحاولت 

 .منكم  احد  ا لا أريد أا ارحلو جميع   ارحلو ا_

السرير  لىإها على حمل مازن ازيم ثم ساعدها أبو وخرج جميع المع

ستدعى طبيب وبعد نصف ساعة جاء وكشف عليه وقالت هناء وا

 بلهفة

 خير أيها الطبيب_

ال  ع ا على الطلاق فقد تعرض لصدمة عصبية وضغطهليس خير  _

يكون أن لتخفض من ضعظه ونتمنى حينما يفيق  ولكنى أعطيته حقنة

 .ا ولا يتأثر بتلك الصدمة العصبيةطبيعي  

ت كانناء وجلست بجانب مازن وأمسكت يده و وذهب الطبيب وذهبت ه

 تدمع 

 .بجانبك لن أتخلى عنك  أنالا تقلق عزيزى ف_

*** 
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ت كانت دينا تجلس فى الشرفة و كانالساعة الثانية عشر منتصف الليل 

 هنة الذشارد

ا كيف عرف تلك المعلومات هل _
 
غبية  ناأيا الله كم ! يراقبنى ؟ كانحق

 .قدر على فعلها ى منه وهو فى يدى ولكنى أم ولم أتخلص لعدم 

 بنتهارن هاتفها فنظرت فوجدتها ولاء ا

_ 
 

 ! يا ولاء كيف حالك ؟أهلا

 .لم تبعثى لى بجرعتى اليوم  بخير ولكنك أمىبخير يا _

 .سف كنت مشغولة اليوم للأ _

ا_
 
 .فلا يوجد معى ما يكفينى  لا تنس ى حسن

ا_
 
من البضاعة  ا وأعطيكِ غد   ليكِ لقى سوف أذهب إلا تق حسن

كتشفت أنه يعرف كل اليوم ا أحمدقش معك أمر أناالجديدة وسوف 

 .أفعل ماذا ولا أعرف  ش ىء

 كانعن م ةتأخذى منه معلومأن ولكن ألم تستطيعى  ش ىءكل _

 .دات المستن

لم أستطع وحتى حين هددته وذكرت له أننا من قتلنا زوجته وكنا _

 .لم يخبرنى له معها نريد قت

 ؟اذا لم الآن أمىيا  هِ أخبرتِ اذا لم_
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ا خلال يراقبنا جميع   كانتقلقى أظن أنه يعرف تلك المعلومة فقد  لا_

 .الشهر الماضية ونحن لا ندرى 

 !جى ؟ازو هل عرف بأمر _

 .نه لن يتركك فى حالك أنت وزوجك وأظن أنعم عرف _

ا _
 
 .لنتخلص منهإذ

أن يجب أخر  ه وتوجد المستندات مع شخصصنا منتخلا ماذا إذ_

 نحصل عليها أ
 

 . ثم نقتله ولا

 .ها كانولكنه لن يعترف بم_

 .وجد طريقة بالتأكيد ت_

ا_
 
 .ا سوف نفكر بتلك الطريقةوغد   الآن إلى اللقاء حسن

 . إلى اللقاء _

*** 

ا وهو يبتسم  يبتسم نائم   انك أحمدا فى غرفة الساعة الواحدة صباح  

  أحمدظهر .....بشدة
 

 كانا و كثير   ا لم تتغير ملامحهصغير   فى الحلم طفلا

 يوجد بجانبه والده

ا أبى هل _ 
 
 !ا ؟الناس جميع   يموتحق

 نعم _
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انت هل ستموت أ_  .وستتركنى  أيض 

 .راد الله أن إسأبقى معك  أنابنى ف لا يا_

 ؟يعنى هذاماذا _

 .د موتنا ا هو يتحكم بنا وفى موعنا هو خالقنرب_

 !؟يأخذ الناس منااذا ولكن لم_

 .حتى تعرف كم أنت تحب هؤلاء الناس وسوف يرجعون لك لا تقلق _

 بقوة وقال له أحمدضم 

انت نى لن أتركك وأنأعدك أ_  عدنى بذلك  أيض 

 من النوم على صوت رعد فى السماء ومطر وقال أحمدأفاق 

 .أعدك يا أبى أعدك _

*** 

ت كانلت هناء تجلس بجانب مازن و اا ماز الساعة السادسة صباح  

الرؤية مشوشة يحس ...نائمة وهنا أفاق مازن ببطء هىتمسك يده و 

وجد أن  إلىعديدة  ه مرات  يقفل ويفتح عينأن بيد تمسك يده يحاول 

  نفسه فى غرفة هناء وهى أمامة تمسك يده

لا ادخل فى تلك يجب أ كانمامها مازلت أتذكر نور أ أناو هى تحبنى _

 .حادثة أخر  نها لن تكون متأكد أ أناالعلاقة ف
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 يد هناء لَ قبَّ 

 عزيزتى أفيقى عزيزتى_

 ليه وقالتوتثائبت ثم نظرت إ ت هناء تفيقبدأ

حدث ماذا لله على سلامتك ولكن أخبرنى  اصباح الخير عزيزى حمد  _

 !لك ؟

قميص ى فى الحمام حينما نظرت نى كنت أنظف لا أتذكر سوى أن_

ت تنظر لى نظره سخرية لا أتذكر كانت تضحك بشدة و كانرأيتها و  للمرآة

اولكن سمعت أم لا  ش ىءقالت لى  هل
 
يقول لن  كانما كالهمس  شيئ

نور حتى أنتِ  إلى اوخرجت ووجدت كل المدعوين تحولو ....تهرب منى

ا سوى أنى ت لم أفعل نور كل شخص أصبح نور جنن إلى تحولتِ 
 
شيئ

لمتنى ولا أتذكر ما حدث بعدها ولكن يبدو صرخت فيها وفجأة رأس ى آ

 .أننى فقدت الوعى 

 !ذهب لمحمود ا ليعالجك اتجد طبيب  أن مازن يجب _

 يتابع حالتى ولكننى لم أكن آ كانلا تقلقى فهو _
 
ا منى أننى خذ الدواء ظن

 .أعلى خططبيعية ولكنى كنت  حياة مىاوهسأعيش مع أ

ا لا تلم نفسك فأنت _
 
    فى حياتى هل تعرف  ا لم أر مثلهتحبها حب  حق

ا أنت 
 
 .الله أننى سأتزوجك أحمدنقى طيب ن انسإحق

 .لم تكتشفيها بعد  لا تبالغى فكل منا له عيوب وأنتِ _

 .على قلبى  سأقبلك بعيوبك فأنت عزيز  أنالا تقلق ف_
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ا_
 
المستشفى لرى  إلىأذهب  تستريحين وسوف الآنسوف أدعك  حسن

 .الجواء وأنتِ استريحى ولا تأتى

وهذ الكلام ستقبله بدون  الآنبمفردك بعد  مكان لن تذهب لى_

 .نقاش سوف أذهب معك 

ا_
 
 .أذهب للمنزل لغير ملابس ى أن أسرعى لننى أريد  حسن

 مام المستشفى قالت هناءمازن وهناء أ كانوبمرور ساعتين 

 .جميع المستشفى لنعلن خطوبتنا ل_

 .وسوف أشترى لهم بعض الحلوى اليوملا تقلقى فسوف أعلن _

ا_
 
 حسن

  ن كل  ودخلا هما الثنا 
 
خر وظهرت الدهشة على ا بيد الآ منهم ممسك

 الميكروفون وقال إلىبعض الممرضين ولكن ذهب مازن 

 .سة هناء الآنو أناهام لقد تمت خطبتنا  ن  علا لدى إ_

لمازن وهناء مبروك وظهرت الفرحة  واقولى يوتهافت كل الممرضين لك

 .بتسم يجلس فى غرفته وحينما سمع مازن ا أحمد كانعلى الجميع و 

 مكتبة هو وهناء إلىوذهب مازن 

أخر  اسوف تجلسين معى فى المكتب وسوف نعين أحد   أنتِ  الآنمن _

 . اسكرتير  

o b e i k a n . c o m



111 

ا_
 
 . كانخذ مساحة من المولكن سوف آ حسن

ا أ لا _  .أنكِ ستكونين معى  ءش ىهم يهم أبد 

 مازن هناء ثم جلست هناء على المكتب وقالت لَ قبَّ 

ا_
 
 .أيها المساعد ما مواعيدى اليوم  حسن

 .خص يسمى مازن فى يخته  على النيليوجد لديك موعد مع ش_

  وأكملنظرت هناء باستغراب 
 

 مازن قائلا

 لقد ا_
 
ت دبر ا إذ تكون مفأجاةمنذ أسبوع وفكرت أنها سا شتريت يخت

 !اسبة هل تحبين السمك ؟ن بالمنعشاء عليه لنا نحن الثنا

اعشق السمك نعم أنا أ_
 
ا هيا لننجز أعمالنا ونذهب باكر   حسن

 .يح فلدينا سهرة مميزة اليوم لنستر 

 بتسمت هناء ثم قال مازن ا

 .تلك البتسامة ابتسامتك لىة بالنسب ش ىءهل تعرفين أهم _

 .أنت  لى هو  ش ىءهم وأ_

ا_
 
جديدة وسوف أرى ما  لجهز لجلسة حمدسوف أذهب ل  اأن حسن

 أخباره

السقف  إلىا على السرير وينظر بشرود ليجده نائم   حمدذهب مازن ل 

 ما ش ىء  يبدو أنه يسرح فى  أحمدودخل مازن ولم يتحرك 
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  أحمد_

 كرر مازن  أحمدلم يلتفت 

  أحمد_

 قالغضب و  ونظر له نظرة أحمدلتفت ا

 ؟ أنت معهم أليس كذلك_

 ستغراب وقال ارتسمت على مازن علامات ال  

 ! مع من ؟_

 ا من أنت تعرف جيد  _ 

 كانيهز رأسه بطريقة غريبة  كاننحو مازن و  وسار ببطء أحمدوقف 

 
 
 اا ويسار  يلفها يمين

 !ستفعل ؟ماذا  أحمد_

لية أنت الهز سوف أتخلص منك فأنت فقط دور فى تلك المسرحية _

 .لومات مقابل المال تستخدمنى لتأخذ المعأن تريد 

 بحسم عينيه إلىوصل أمامه ونظر أن  إلىوظل يسير 

 ؟أنت معهم أليس كذلك _

 أحمد مسك سوف يفعل ماذا لم يتكلم مازن بل ظل ينظر له وينتظر 

 مازن من قميصة وصرخ 
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وحق أبى وحقى  ولن أترك حق زوجتى ش ىءنت تعرفهم ولن تأخذ منى أ_

 .ه كر لن أت

 الا يتدخلو أن ر لهم بأشالكن مازن جاء بعض الممرضين و 

مجرد طبيب ولست مع أحد يجب  أناهنا لمساعدتك فقط  أنا أحمد_

اأن 
 
 .بى أكثر من ذلك  تكون واثق

 بعصبية أحمدتكلم 

تثق فى أمك وتقتل زوجتك أن تتكلم عن الثقة وهل يوجد أكثر من _

 ! ثق فى أحد قل لى ؟أأن هل بعد كل ذلك تريد 

ل يدك عنى نزِ أ الآننتيجة وك ولكن ضربى لن يؤتِ متفهم شعور  أنا_

لى فبسببك أنت تمت  نت حتى لم تباركحدث ؟ ثم أماذا لى  واحكِ 

 .سة هناء الآنخطبتى على 

سف ولكن ما يوجد بداخلى من شعور لا يتحمله أحد وألف آ أنا_

 !مبروك ولكن أين الحلوى أيوجد خطبه من غير حلوى ؟

 تأكل المستشفى كلها اليوم اوسوف  لا تقلق فى الطريق_
 

 بتلك حتفالا

 !حدث ؟ماذا حكى لى ا الآنالمناسبة السعيدة و

 ! من أين أبدأ ؟_

بيت عمك بالمناسبة ما  إلىنك ستبدأ عندما ذهبت على ما أظن أ_

 !ك وجلسات الكهرباء ؟أخبار الدواء مع
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ى نى مللت بحق من هذه الغرفة متى سيتم نقلنملتزم بها ولك أنابخير ف_

 !؟ العنبر الجماعى إلى

ا لتقدم ا نظر  قل ولكن سأنقلك غد  يجب نقلك بعد أسبوع على ال_

 .حالتلك 

 .ا مازن ا جد  شكر  _

 أرى أ ناألا شكر على واجب ف_
ُ
 نك تجتهد لت

 
 ش

َ
ى من ذلك المرض على ف

 
ُ
 .أكمل حكايتك  ل  ك

*** 

ا
 
 بيت عمى حسن

 رِ بى وَ ا فهو وأجد   يملك فيلا كبيرة مىاس عمى يدعى كان
َ
ا من جدى ث

كبيرة ولكن أبى استغلها فى فتح الشركة وعمى ظل كما هو مجرد  وةر ث

 مدرس ومَ 
َّ
نه تاجر فى المخدرات ولكننى لا نفسه بالمال وكنت أسمع أ عَ ت

أن يريد فقط  كانفى حياته و  اشخص ملتزم جد   كانأظن ذلك فعمى 

  كان الآنشام الذى هو فى مثل سنى بنه الوحيد هيربى ا
 
ا غير أباه مطلق

  كان
 

أن ا على مال أبيه أظن ا كلي  عتماد  يعتمد ا كانو   فى حياتهفاشلا

عامل من عوامل فساده ولكن هل تعرف  كان فقدانه لمه منذ صغره

أتمنى ولو أغرس سكينة  الآنوعلى حاله ولكن  كنت أشفق علية بشدة

  ا علىرب  فى قلبه وأمزقه إ
ُ
عمى هذه نظرة أولية على أجواء المنزل و  ل  ك

 اا بى كثير  عمى مرحب   كانوابنه ذهبت و 

 .ارة الس ما هذه المفاجأة أحمد_
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 حكى له ماحدث وما سر زيارتى لهسلمت على عمى وجلست ل 

تلك السيدة لا فسنين  اعمى اختصار لما رأيته وعشته لمدةذلك ي_

تتظاهر  عنه فهى مجرد بَغِى   له التى ورثتهتستحق أبى ولا تستحق ما

 .بعد اليوم  اعيش معهأأن بالشرف لا أستطيع 

من ولدتك فى هذه  لك يابنى على والدتك فهى فى النهايةلا تقل ذ_

 .تتحملها بكل أخطائهاأن الحياة وعليك 

 .عينيها بعد اليوم  إلىلا أعرف كيف سأنظر  أناخطاء فليس بتلك ال _

 .ولها حل قلق يابنى فكل مشكلة لا ت_

هذى وكل هذه تخيلات هى المشكلة ياعمى هى تتهمنى بأننى أ لا تلكإ_

 .تستغل مرض ى 

كل فعم صابر يصنع طعام وهامك وتعال معى لتأمشاكلك وأ الآناترك _

 .ممتاز 

 .ريد سوى النوم بشدة ولكن أين هشام لا أ أناشكرك ياعمى فأ_

 .هشام فى النادى سيعود بعد قليل _

ا_
 
 م وحينما يأتى سوف أتناول معهأنا الآن أناصعد سوف أ حسن

 .الطعام 

ووجدت من يصنع ضوضاء بجانبى ساعة  وبالفعل صعدت ونمت لمدة

 نى بالوسادات ويرم
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 فلا وقت للنوم هنا ستيقظ ا أحمد_

 بن عمى هشام فتحت عينى ووجدته ا

 !هشام كيف حالك ؟_

 !نت ؟خير يا ابن العم كيف حالك أب_

 ! لىافى ح أحاول التعايش_

 .مرة أخر  لن تتوقف عن قول جمل غير مفهومة منذأ_

 !لن أتوقف كيف حالك فى النادى ؟_

 .طردت من لعبة الكاراتيه _

 ! ؟اذا لم_

 .دخن السجائر فطردنى كتشف أننى أالمدرب ا_

 !تدخن منذ متى ؟_

 ا منذ ثلاثة أشهر تقريب  _ 

 !تخيلت أنه سيدخن  شخصأخر  هل جننت ؟ أنت_

 .لكننى دخلت فى طريق المخدراتنها سجائر فقط و أتمنى أ كنت_

ا نت أ_
 
 !ابن كلب حق

 .لا ضربتك لا تغلط وإ_
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 ته بقوة بوقفت ثم مسكت رأسه فى يدى وضر 

 ن الن تستطيع فأنت جب_

 بدأت سلسلة من اللكمات بيننا

 !ام مخدرات يا هش_

 .سبوع لا تقلق إننى لا آخذها إلا مرة فى ال _

 ه باستغراب قلت لوقف الضرب و  

 !هيروين ؟_

 نعم_

 ! ليس كذلك ؟أنت تمزح أ_

 .خذ سطرين من الهيروين كل أسبوع آ أنالا بالفعل _

 أخرى ثم قال  أضربه مرةأن غاضبة وكنت على وشك  نظرت له نظرة

عالمك  فهو ينسيك الدنيا بمن فيها ينسيك نفسك تجربهأن أنت يجب _

 .أخر  فهو قادر على نقلك لعالم

 .ع من التجربة ولكن ليس اليوم لننى مرهق بشدة وأريد النوم  مانلا _

 .بى قال لى أنك ستأكل معى أ_

 .لنوم سوف أكل حينما أستيقظ أريد ا_
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م ظللت أتقلب فى السرير ظللت أفكر أناأن ذهب هشام وتركنى حاولت 

شفقت علية لانه وصل فعلت كل هذا فكرت فى هشام وأاذا ولم أمىفى 

ماذا ساعات فقط كنت أفكر لمرحلة ظللت أحدق فى السقف لا تلك إلى

 
 

 إلى ظللت أفكر وأفكر سأفعل فى بقية حياتى بالطبع لن أبقى هنا طويلا

نه هشام تأتى من غرفة هشام أظن أ هات  قطع تفكيرى صوت آأن 

ولكن بينما  اض  مري كانرى هشام لعله السرير ذهبت ل  وقفت من على

 ا سمعت هشامكنت ذاهب  

 .ق فأنت فى يد أمينة لا تقلق على الطلاق لا تقل_ 

 غوصلت لباب أن  إلى دهشت من كلماته فسرت ببطء  
 
ا رفتة نظرت يمين

نه لا يوجد أحد يراقبنى أنزلت رأس ى لرى ما بداخل ا لتأكد أويسار  

طلاق فقد رأيت هشام على ال توقع ذلك رأيته لم أالغرفة صُعقت لما 

 فى نفس ىقلت  هيجامع أحد أصدقاء

 هشام شاذ أم هذه تخيلات أخرى ؟_

 سمعت هشام يقول 

 !ا بنا نأخذ هيروين هلكت اليوم هي أنايكفى اليوم ف_

م ظللت أناغرفتى مرة أخرى حاولت الا  إلىذهبت هو أننى  كل ما فعلته 

ليفعل معى  م سيدخل فى أى لحظةهشاأن أراقب الباب كنت أتخيل 

 يفعله حاولت  كانما 
ُ
أننى قمت  لدرجة ش ىءكيرى بأى شغل تفأن أ

ا لقرأه حاولت بقدر رقصت فى الظلام جريت فى الغرفة وجدت كتاب  
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رأيته فى الصباح ....تستسلمت بكل بساطة ونمم ولكننى اأنالا أ كانمال 

 يوقظنىأن يحاول  مىاأم كان

 أنت استيقظ !  أحمد_

 .ا ضرب   على يقين أننى سأبرحه أناف حاولت ألا أستيقظ لرى وجهه

 .اريد النوم  أناتركنى فا_

ا _
 
 .ساعة هيا استيقظ  21نائم أكثر من  الآنأنت حق

 ركنى وأذهبهشام ات_

 لن أتركك_ 

لستيقظ لم يضربنى وصنع ضوضاء أن وهنا جاء بالوسادات وحاول  

 ذهبت له وانهلت عليه باللكمات بكل قوةأتمالك نفس ى و 

 تعد عنى تفعل ابماذا  أحمد_

 قذرن انسأنت مجرد إ_

د الضربات ولكنى ضربته بقوة لدرجة أنه جرح فى يصأن وهو يحاول  

 أفقت من نوبة الغضب لجده يقول لى أن  إلى وجهه

 .نفى تكسر لى أأن كدت  اتسمى هذا مزاح  أ_

سير فى الشارع ل  ونزلت لم أنطق بكلمة نظرت له نظرة اشمئزاز وتركته

التى أرى فيها أنثى بهذا القدر  ولىت المرة ألا كانوحينما كنت أسير رأيتها 
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 ات ترتدى فستكانت بيضاء بشدة و كانفقد  قةانال من الجمال و
 
 ان

لها شعر أسود قاتم يوجد به لمعة وعينيها الزرقاء  كانأحمر قصير و 

الكون فى هذا  ات تبتسم وهى تسير هل تعرف هناك نساء وجدو كان

لة بحق أدمنت ت جميكانهى من ضمن هؤلاء النساء فقد  لنتأملهم

ت رؤيتها تكفينى كل يوم كنت أراها كانكلمها فقد رؤيتها حتى ولو لم أ

ت تسير كنت أنتظرها فى مواعيدها هل تعرف لم أتكلم معها يوما ظلل

ختفت لا أعرف أين ذهبت وهل هى أسبوعين أراها وفى يوم وليلة ا

 المريض ولكنى مازلت أتذكرها فهى امرأ لىاحقيقة أم من خي
ُ
نس ى ة لا ت

ا وكنت أفضل أسبوعين فى حياتى كنت أراها صباح   او كانبكل تأكيد و 

 
 

 أحلم بها ليلا
 
ا فقط كنت أقع فى  ولكن دعنا لا ننس ى أننى كنت مراهق

خر فى حياتى بدأت أراها وبعد السبوعين بدأ المنحنى ال  امرأةعشق كل 

ى للأسوء فاكتأبت ولم أخرج من الغرفة لمدة أسبوع علحياتى تتحول 

 جاء لى هشام ذات يوم وقالأن  إلىقل ال

 !بك؟ ما أحمد_

 . ش ىءلا _

 . ش ىءبالتأكيد هناك  ش ىء لا تقل لا_

ا _
 
ا تعرف أن هل تريد حق

 
يتوفى والدك ووالدتك أن لا تجرب اذا لمإذ

ا لا ا جد  ا وحيد  تخونه بعد موته أمامك وفى منزل أباك وتكون وحيد  

ماذا شخص تافة لا يعرف  يوجد فى حياتك أى شخص تكون مجرد

 هل جربت كل ذلك ؟ سيفعل بعد ذلك فى حياته

 .أساعدك أن سف بحق ولكنى أريد أ أنا_
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 .اليوم فى أفضل حالاتى  أنالاتشغل بالك ف_

معى اليوم يوجد حفلة فى بيت أصدقائى  اللا تقل ذلك فأنت أخى تع_

 معى ومتع نفسك قل لىاعمار تعبنات من جميع ال  وسيوجد هناك
 

 . يلا

فأنت تعرف أننى  ش ىءتجبرنى على شرب  لاأن تى ولكن بشرط سوف آ_

 .لن أشرب 

 .لن أجبرك ولكنك ستشرب _

بالناس  ت مليئةكانوبعدها بساعة كنا أمام فيلا أحد أصدقاء هشام و 

 يلهتتخأن يمكن  ش ىءوخمور وكل  كانت هناك مخدرات فى كل مكانو 

 هشام على أحد صديقاته ادىوهنا ن

 هنا ؟ إلى لىاتع رشا_ 

لينا وشعر ناعم وعينين خلابتين وأتت إ رشيق ذات قوام   ت فتاةلتفتا 

 وسلمت علينا وقالت

 كيف حالك ياهشام ؟_

 . أحمدتسعدى أن تام أريدك  بخير  _

 ثم شاور على وقالت

 .لى  لا تقلق اتركه_

ا غريب السم وقالت لى البار وطلبت مشروب   إلىوهنا سحبتنى من يدى 

  بحزم
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 شرب ا_

 لا أشرب  أنا_

 اليوم مختلف فأنت تحت يد رشا _

 ت على حجرى دَ عَ أخذت الكووب فى يدها ثم صَ 

 هيا افتح فمك _

تاع بها ستسلمت لها هل تعرف هناك لحظات يجب عليك الاستما

 ش ىءوفى ذلك اليوم فعلت كل  بغض النظر عن كونها خطأ أم صحيحة

نتهينا من الولى لى وبعدما ا ت المرةكانخطأ رقصنا شربنا تضاجعنا و 

معنى أصح أتدحرج جاء هشام سير كنت بأأن الحفلة لم أكن أستطيع 

 لى

 أ_
 

 !لتى به يا رشا ؟فعماذا بن العم  باهلا

 .نه لن ينس ى ذلك اليوم كل خير تأكد أ_

أن  إلىالمنزل وأسندنى  إلىالسيارة وذهب بى  إلىوهنا حملنى هشام 

بوضوح ولكنى رأيته يخلع بنطاله نعم  ؤيةأدخلنى غرفتى لم أستطع الر 

كن بكامل قوتى كل تصبنى لم أكن أستطع المقاومة لم أستعد ليغي كان

 ما سمعته

 . هأنت تريد ذلك تأكد أنك تريد_
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سوى ذلك المشهد تركنى كما  من تلك الليلة المشئومة ش ىءلم أتذكر 

من المنزل ا حتى الصباح حينما أفقت كل ما فعلته أننى ذهبت عاري   أنا

صاحب  شابالتلك الفيلا التى يوجد بها الحلفلة وهناك رأيت  إلى

 الحفلة واستقبلنى 
 

  استقبالا
 

 حافلا

 .ا فى الحفلة البارحةا مميز  كنت نجم  _

 .ا النوع لى من هذ أظن أنه بسبب أنها أول حفلة_

 . الحفلات القادمة كثيرة_

_ 
ُ
  على ك

 ! ؟ ت معى البارحةكانهل تتذكر رشا التى  ل 

 .نعم رشا صديقتى _

 .أريد رقم هاتفها _

ا_
 
 حسن

 ياهة أمامه رقم التليفون ثم أعطانى إوهنا كتب على ورق 

 اشكر  _ 

 شكر على واجب لا_

 اللقاء إلى_ 

 خرى بالتاكيدسوف أراك مرة أ_

 بالتاكيد_
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 تصل بهال تليفون عام إلىوهنا ذهبت  

 رشا_

 من معى_

 ة البارحة الذى قابلتيه فى حفل أحمد أنا_

 .لم أفق بعد  أناسفة فآ أحمد_

 .لا يهمك ولكنى أريد منك طلب _

 تفضل _

 أبيت عندك ؟أن بيت فيه هل أستطيع ل  كانلا يوجد م_

 . أحمدبالتأكيد فالبيت بيتك يا _

 .ن اعاجك ولكن هل لى بالعنو آسف على إز  أنا_

 .....................ن العنوا_

ا_
 
 .ة سأكون عندك بعد ساع حسن

ت كانت تسكن بالدور الخامس ولا يوجد مصعد وتلك كانوذهبت لها 

تعيش أن فى لندن وهى تريد ن ات تعيش وحيدة أبويها يعيشكانمشكلتى 

 ت واسعة للغاية ويوجد ذلك الحس الراقىكانبمفردها شقتها 

 .البيت بيتك _

 يامأ هبضعبيت عندك أأن أشكرك بشدة على قبولك _
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شخص ما أتحدث معه  إلىننى أحتاج كرك بشدة ل أش أنالا تقل ذلك _ 

 ! تشرب ويسكى ؟ تعيش وحدك هو جحيم بحد ذاتهأن فأنت تعرف 

 .لا مزيد من الخمور أرجوكى _

لا حفلة كل اليام القادمة ما هى إأن مستحيل فأنت فى ضيافتى تأكد _

 .كبيرة 

 ت طيبة للغايةكانيام حياتى فهى مع رشا من أفضل أ مىاأيأن أظن 

ت ملتزمة فى كاننها تفعلة من أشياء محرمة إلا أ هل تعرف رغم ما

 آصلاتها وكنت أسمعها تقرأ قر 
 
ت كانف أمىت أحن من كانكل ليلة  ان

 أنات توقظنى بقبلة ومع كل ذلك لم أحبها فكانتحضر لى الفطار و 

ا ف كأختى الكبيرةها تعتبر ا
 
اء لم أتعلمها علمتنى أشيلن أنساها فهى حق

ت تواجه الحياة كانعشقها ولكن كنت معجب بشجاعتها فقد لم أكن أ

بالتأكيد هى من جعلتنى أشرب المخدرات والخمور  ش ىءولم يفرق معها 

من نعيم مع  اشهر   كانوقاته ميع أنواعها عشت معها شهر بجميع أبج

ننى أردت العودة من أجل بيت أبى ول  إلىرشا ثم لا مفر من الرجوع 

لا وانشغلت بالدراسة ولم أكن أسأل عن رشا إالدراسة وتحقيق هدفى 

 
 

حميها من أأن ختى فكنت أريد ا أما أنهائي   أمى ولم أكن أتكلم مع قليلا

ت هى صديقتى كانفضل بين النساء و تكون ألا أن ريدها كنت أ أمى

الصدوقة ورشا أصبحت مجرد ذكرى سعيدة  أتذكر يوم جائنى خبر 

ت قبلها بيوم  تكلمنى أنها كان من المخدرات فقد ئدةوفاتها بجرعة زا

دا فى يوم لها غأخر  أنتتوب وتترك طريق المخدرات وقالت أن تريد 

ن اسناليوم لها فى الحياة هكذا هو أخر  المخدرات لم تكن تعرف أنه
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ا يأتى غد  أن  إلىا سأتوب ا سأتوب غد  يتوب ولكن يقول غد  أن يريد 

 .ويكون فى عداد الموتى 

  أكملما ثم  ش ىءنه تذكر يبدو أ أحمدتوقف  
 

 قائلا

أبكى أتذكر حينما حكيتها للمرة أن ولى أحكى حكايتى تلك دون للمرة ال _

 ريا الجامعة يتيولى لنور لا أعرف متى بالتحديد ولكن حينها كنا فى كافال 

*** 

 .ما  ش ىء كِ أقول لأن نور أريد 

ا ماذا إذالكلام كنت أفكر  مس دقائق عنتنهدت ثم توقفت لمدة خ

 قلت لها وتركتنى وقطع تفكيرى صوتها

 !بك ؟ ما أحمد_

 . ش ىءلا _

ا _
 
 !قل ما عندك إذ

أحكى  أناالصغيرة وكنت أبكى و  بتفاصيله ش ىءحكى لها كل بدأت أن أ

الدهشة والغرابة  ملامح عليها ترتسملها وهى كل ما فعلته أن ا

  حاولت أنو 
 

نى لم أستطع التوقف عن البكاء هل ن ولكتهدئنى قليلا

ر بها منذ زمن لقد تعرف فى هذا اليوم أحسست براحة غريبة لم أشع

عشت كل يوم أتألم بسبب ذنب لم أرتكبه عشت كل يوم أنظر فى 

وأقول أنت مجرد شاذ ليس لك قيمة كل يوم أواجه  نفس ى للمرآة

قد ذهب ضغوطات لم أتكلم مع أحد فى ذلك الموضوع هل تعرف ل
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من شذوذه ولكنه لم يفلح وبعدها انتشر الخبر فى  هشام ليتعالج

ا تزوجته أختى اذا أنه شاذ لا أعرف لم العائلة
 
 حق

ُ
  لا أعرف على ك

لقد  ل 

ليها غيرتنى لقد د فعلها فهى لم تتركنى بل ضمتنى إتنى نور بر فاجأ

  اشخص  أخر  اأصبحت شخص  
 
يبعث ن احيال فى بعض  ا فى نفسهواثق

ت تلك الشخص أدين لها بكل كانحسن نور الله شخص ليغيرك للأ لك 

 .دين لها بحياتى حققته أ ش ىء

 أدمع مازن وقال 

أقول لك فتلك الحياة التى عشتها هى حياة صعبة ماذا لا أعرف _

شجاع حكيم هل تعرف حينما أنظر إليك لا  ن  انسللغاية تحتاج لإ

مثلك  ارفت شخص  ننى علشفقة أم أفتخر أليك باأعرف هل أنظر إ

ا 
 
يكون أن يجب  كانمثلك أن نسا بنفسك فإتكون فخور  أن يجب حق

 .فى عداد المنتحرين 

فى داخلى يقول  ش ىءهناك  كانا ولكن ا جد  تحار كثير  نال لقد فكرت فى _

افعل أأن يجب 
 
 . الآنلا أعرف ماهو حتى  أنانتحر و أأن قبل أخر  شيئ

 .ا هلا تقلق ستجده ولكن لا تنتحر بعد_

 سأفكر فى هذا _

 ما  ش ىءه تذكر نكأ فجأة أحمدثم قال ن اثنضحك ال

 هل تعرف شخص فى المباحث أو أمن الدولة ؟_

 .زميل لى فى المباحث _
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هناك قضية تتعلق بهذا الاسم  تكانا إذتسأل أن ا أريدك جيد جد  _

 .سعيد حسن كامل

 من هذا ؟_

 .ات فى أسرع وقت ستعرف قريبا لا تقلق ولكنى أريد تلك المعلوم_

ا_
 
 .سأحاول  حسن

 دخلت هناء مسرعة إلى الغرفة وكانت تبكى 

 .المستشفى  مازن أمى فقدت وعيها وذهبت إلى_

ا _
 
 .هيا بنا إذ

فى قاعة  ذهب إلاثنان مسرعان إلى المستشفى وهنا سألت هناء

  الستقبال

 .أين المريضة ناهد محمود _

 .ناية المركزة الدور الرابع فى الع_

 صعدا ورأوا عبد الله والد هناء أول ش ىء فعله كان أن ضمَّ هناء 

 كيف حالها ؟_

 .يشكون أنها غيبوبة سكر _

 .يجب أن أكلمها _

 .غير مسموح يمكنك فقط أن ترنها من خلف الزجاج _
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ذهبت هناء أمام الزجاج ورأتها وتلك الجهزة تحيط بها كانت ترقد  

  بكى ة ميتة كانت تنظر لها وتكأنها جث

 قال مازن لوالد هناء

 !ماذا حدث فى المنزل ؟_

 .لا ش ىء يابنى لقد وجدتها فجأة تبكى ثم بعدها فقدت وعيها_

ا أحزنها هل تشاجرتما؟_
 
 لا بد أن هناك شيئ

ا فقد كنا سعداء لخطبتكما لم تدخل الفرحة إلى منزلنا _ ا يابنى أبد  أبد 

 .منذ زمن

 .شفاها الله _

 .يارب _

 ازالت تقف تنظر إلى أمها وتبكىكانت هناء م

*** 

الساعة الخامسة فى أحد العمارات فى مدينة نصر كانت تصعد دينا 

تح 
ُ
بالمصعد إلى أن وقفت فى الدور الخامس وخرجت وطرقت الباب وف

 الباب وظهرت ولاء

 يا أمى تفضلى_
 

 أهلا
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لزينة المعلقة ومن التماثيل ثم هناك العديد من ا شقة كبيرة و  كانت

 جلست فى الصالة 

 !هل زوجك هنا ؟_

 .نعم لكنه نائم _

ا_
 
 حسن

ر أثناء زيارتها له ولكن بدأت دينا تحكى لها حوارها مع أحمد الذى دا 

ت عليهم وحين سمع أن أحمد عرف بأمر زواجه من أخته هشام  يتنصَّ

 تغيرت ملامحه إلى الغضب الممزوج ببعض الخوف 

ا أنتِ _ ولا يجب أن تقولى لزوجك أن أحمد عرف بذلك المر وخصوص 

تعرفين مدى العداء بينهم فقد حاول أحمد قتل هشام ذات مرة ولكننا 

 .لحظة أخر  أنقذناه على

 ا ؟نعم أعرف ولكن بالنسبة للمستندات ماذا ستفعلين لتجلبيه_

 إلى الآن ليست لدى خطة_

 رجع هشام إلى الغرفة مرة أخرى  

 .قتليه يا أمى ا_

لا يجب أن نفعل ذلك إلا ونحن نضمن أن المستندات معنا أو على _

القل نعرف مكانها هل تعرفى أفكر فى التكلم مع الطبيب مازن وأقنعه 

 .بأن يأتى بتلك المعلومات فهو الآن أقرب شخص لشقيقك 
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 وهل تتوقعين أنه سيقبل ؟_

 لم لا والمال موجود_

 ة سخرية ظهرت على وجهها ابتسام 

ا أم تأكلين ؟_ ا أفعلى ما تريدين هل تريدين شاي 
 
 !حسن

ا فهناك صفقة ج_
 
 ديدة أريد أن أتممها بالمناسبةلا أريد شيئ

 فتحت شنطتها ومدت يدها وأخذت منها كيس صغير من الهيروين 

 .تزيدين الجرعة وأنا خائفة عليكى تفضلى طلبك ولكن أنتِ تلك الايام_

 .شام نتقاسمها لا تقلقى فأنا وه_

 ويذهب ليعمل فلن _
 

 على قولى له أن يحرك مؤخرته قليلا
 

يعيش طويلا

 .قتل الناس 

 وقفت دينا

ا _  .والآن سأذهب أراكِ قريب 

 أوصلتها ولاء ثم أغلقت الباب وجرت إلى غرفة هشام 

 !هل صدقتنى الآن ؟_

 ! نعم ولكن ماذا ستستفدين من قتله ؟_

 ستمرار شركتنا ا_

o b e i k a n . c o m



132 

 حذرك هذا تسرع ولكن أ_

 أعرف ولكن لماذا لا نخاطر_

ا وأجند أحدهم _ حسنا أتركى لى الموضوع سوف أدرس الممرضين جيد 

 .ليقتله بهدوء 

ا _
 
 .حسن

*** 

خارج غرفة  هناء مازالت تجلسانية عشر منتصف الليل الساعة الث

 أمها ثم جاء مازن لها

 .ن حبيبتى هيا بنا الآ _

 .لن أتركها _

عزيزتى يجب أن ترتاحى فأنتِ لم تنامى من البارحة فقد كنتى تعتنى _

 ى ب

 سحبها من يدها واستسلمت له وذهبا إلى السيارة

 .لا تقلقى ستكون بخير _

 .أتمنى من الله ذلك _

 .أخر  يجب عليكى أن تذهبى لتنامى ولا ترهقى نفسك فى فعل ش ىء_

ا_
 
 حسن
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ى المنزل وذهب هو ليبات فى المستشفى اليوم ولكن هناك ش ىء وأقلها إل 

فى داخله حينما ذهب إلى المستشفى ذهب لينظر نظرة على أحمد 

ا رجع مرة أخرى إلى مكتبه  عل ذهب إلى غرفته ليراه ولكنهوبالف نائم 

 وأمسك الهاتف ثم اتصل بشخص ما 

 الو _

 !كيف حالك يا صديقى ؟_

  !بخير  تام هل أزعجتك ؟_

ا فأنا كما تعرف فى المكتب أحقق فى بعض القضايا _  .لا أبد 

ا أريد منك خدمة _  .جيد جد 

 تحت أمرك_

هناك شخص اسمه  سعيد حسن كامل أريدك أن تبحث إذا كانت له 

 .قضايا عندكم أو أختفاء أى ش ىء يوجد تحت ذلك السم 

ا وسوف أبعث لك بصورة من الم_ لفات لا تقلق واعتبر الموضوع منتهي 

 .التى سوف أجدها 

ا فأنا لا أعرف كيف أرد لك أفضالك علىَّ _  أشكرك جد 

لا تقل ذلك فبفضلك أنت حللت قضايا كثيرة ولم أكن لصل لهذه _

 .المكانة 

ا وأسف على إزعاجك مرة أخرى فى رعاية الله _  .أشكرك جد 
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 .فى رعاية الله يا صديقى _

 
 

ا ما ثم ذهب  واغلق مازن الهاتف ثم شرد بذهنه قليلا
 
ثم تذكر شيئ

 للخارج إلى مكتب محمود فوجده 

ا إلى العنبر الجماعى وأريدك أن _ محمود أريد منك أن تنقل أحمد غد 

ا   . تهتم به جيد 

ا على نقله _  .ولكن أليس باكر 

ا _  .لا تقلق فهو لن يؤذى أحد 

ا _
 
 .حسن

*** 

ا على مكتبه و ى كفى صباح اليوم التال على بطنه يوجد  ان مازن نائم 

من  الكرس ى ثم نظر إلى شاشة الهاتف  كتاب ثم رن هاتفه فوقع

 فوجدها هناء 

 . الو يا حبيبتى _

ا ؟ _  أمازلت نائم 

 لا تقلقى فقد استيقظت _

 هل ستأتى معى للذهاب إلى والدتى  أم عندك عمل _

 . ز بعض الشياء اذهبى أنتِ الآن وأنا سألحق بك سوف أجه_
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ا _
 
 حسن

 أغلق الهاتف وحاول أن ينام ولكنه سمع طرقات على الباب 

 تفضل _

 وجده محمود 

 صباح الخير _

 صباح النور ماذا هناك ؟ _

لقد نقلت أحمد كما طلبت بالمناسبة هناك سيدة بالخارج تنتظرك _

 تقول أنها والدة احمد 

ا_
 
 .اجعلها تدخل إذ

مازال نصف نائم وشعره غير منظم ولكنها  دخلت دينا فوجدت مازن  

 لم تهتم 

 مازن _
 

 .أهلا

 سيدة دينا _
 

 .أهلا

 .أنت ذاكرتك قوية _

 .يقولون ذلك _

 ما أخبار أحمد_

ى _
َ
ف

 
ا ليُش ا جد 

 
 .بخير فهو يبلى بلاء  حسن
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ا ولكنى هنا للتحدث عن ش ىء  _  .أخر  جيد جد 

 .ماهو_

ى أخذها أحمد منا وهو أريدك أن تعرف مكان بعض المستندات الت_

 .ينكر ذلك 

 ولماذا أنا ؟_

أنت طبيبه وتعرف الآن كل ش ىء عنه ولا تقلق لن تفعل ذلك بالمجان _

 .ما رأيك بمليون جنيه 

 وهنا ارتسمت الدهشة على وجهه مازن ثم قال 

ماذا ؟ مليون جنيه مقابل بعض الورق هل أنا الوحيد هنا الذى أرى _

 ! أن تلك مبالغة ؟

قلق فتلك المستندات إذا وقعت فى يد  بالخطأ يمكن أن تدمر لا ت_

شركتى وأموالى جميعها لذلك أريدها بأى ثمن ولا تقلق لا أريد منك رد 

ا وأنا متأكدة أنك ستوافق وإذا  ا جد  فى الحال فكر فى ذلك ألامر جيد 

 .لم توافق هناك طرق أخرى صدقنى أنت لا تعرف مع من تتعامل 

 الته صدم مازن بما ق 

 هل أعتبر هذا تهديد ؟_

 إلى حد  ما _
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ثم ذهبت وتركته تركته يفكر كيف فجأة تعرضت حياته للخطر فهو 

ا يعرف من هى وماذا تفعل فهى  يعرف مع من يتعامل فهو يعرفها جيد 

 .امرأة بلا شرف كل ما تريده هو المال 

نبر ذهب إلى أحمد فى غرفته ولكنه لم يجده تذكر أنه تم نقله إلى الع

الجماعى ذهب إلى مكتبه مره أخرى وظل يحدق فى السقف يفكر كيف 

 يحل تلك المعضلة 

ا   العنبر الجماعى  –الساعه الثانية عشرة ظهر 

ا  وجميع .. و مساحته واسعة  .. كان يوجد به حوالى عشرون شخص 

و يوجد فى ركن من أركانه بيانو على .. نوافذه مغلقة بقضبان  حديدية  

ا فى الركن المقابل تلفاز كان حوله بعض .. ة غير العاد ويوجد أيض 

 .. المرض ى يشاهدون مبارة كره قدم 

وقف أحمد  يتأمل المشهد و لفت انتباهه شابة ذات شعر  منكوش 

ا فوجد فيها ملامح من نور 
 
.. تعزف على ذلك البيانو و قد جذبته حق

 !فظن أن خياله يخدعه مرة أخرى و أنه يتخيل كل ذلك 

 توجه إلى الممرض قائلا ف

 هل ترى هذه الفتاة التى تعزف هناك ؟_ 

 !ماذا تقصد بقولك ؟ _ 

 أشك أنها من وحى خيالى المريض _ 

 إنها حقيقية .. لا تقلق _ 
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 بتوتر
 

 فتوجه لها قائلا

 إنك عازفة ماهرة _ 

دِ أى اهتمام..  فكرر جملته ثانية..لم تلتفت إليه حتى  ب 
ُ
 !و لكنها لم ت

 توجه 
 

 له أحد المرض ى قائلا

فهى لا تتحدث .. إنها لن تتحدث إليك .. لا تتعب نفسك يا صديقى _ 

 بالتأكيد أنت جديد هنا ؟...على الطلاق

لديه .. قصير القامة .. فنظر أحمد جانبه فوجده مريض ضئيل الحجم 

.. عينان لا تميزه عن غيره لكن فيهم برائة ممزوجة بقليل من الشر 

 فقال له أحمد...النسبه لمريض نفس ى شعره قصير ب

فأنا هنا منذ فترة و لكن هذا يومى الول فى .. إلى حد  ما جديد .. نعم _ 

 و لكن اخبرنى لماذا لا تتحدث تلك الفتاة إلى أحد ؟.. العنبر الجماعى 

إنها على ذلك الحال منذ أن جاءت هنا منذ البارحة لا تشغل بالك _ 

ى إحسان .. بها 
َ
دع

ُ
 و أنت ما اسمك أيها المستجد ؟.. أ

 أدعى أحمد _ 

 بك يا أحمد _ 
 

ا و .. هيا بنا لنلعب بأوراق اللعب .. أهلا
 
فأنا أحبها حق

لكننى قد هزمت جميع الموجودين هنا و ها قد أتى الدور عليك يا 

 هيا بنا .. صديقى  

 فأنا مختلف يا إحسان .. لن تتمكن من ذلك _ 
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اولة وكان هناك ثلاثة أشخاص جالسين ذهبا هما الثنانِ إلى ط 

 يلعبون بالورق وهنا قال إحسان 

 .شباب أقدم لكم أحمد _

ا لم تكن نظراتهم توحى بأنهم مرض ى فكانو فى نظر  نظرو إليه جميع 

 أحمد أشخاص عاديين للغاية 

 .أحمد هذا وائل أقدم مريض هنا فه منذ خمس سنين _

يها ش ىء  مميز وجهه به بعض كان وائل متوسط الطول وعينه لا يوجد ف

الوسامة وشعره منكوش للغاية يبدو أنه لم يعتنى به منذ ولادته 

ا ما فأصابعها بها فقط  ولاحظ أحمد أن يده اليسرى غريبة نوع 

 عقلتين إصبع وليس ثلاثة

 مد وائل يده ليصافح أحمد فكانت يده خشنة لدرجة أن أحمد أحس 

 .أنه من الممكن أن يجرح يده

  لثم أكم
 

 إحسان قائلا

 .وهذا هو ضياء _

كان ضياء شخص وجهه بشوش وملامحه توحى بالهدوء الخارجى 

يرتدى نظارات وذقنة خفيفة متوسط الطول والوزن ابتسم لحمد 

 وصافحه

 .أما هذا فهو غامض المستشفى أقدم لك مروان _
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 كان شخص ذو حاجبين ثقيلين أكاد أجزم أنهما سبب توازنه إذا أزالهم

وجهه بارد بدون ملامح يبدو على عينيه نظرات استحقار .... للخلفيقع 

ا بكتاب والتفت إلى أحمد ثم 
 
ا كان ممسك أو غرور متوسط الطول أيض 

ثم جلس الجميع وبدأ إحسان بتوزيع الوراق قال .... صافحه بكبرياء 

ا حديثه إلى أحمد  إحسان موجه 

 قل لى ماذا جاء بك إلى هنا ؟ _ 

ا قصة طويلة ج_  .د 

 لا تقلق سوف أعرفها ولكن أنا أقصد المرض ؟_

 .المرض هو الفصام _

ا هى اوهام دعنى أخمن أوهام أنثى ؟_
 
 إذ

 إحسان وأكمل وهنا تغيرت ملامح وجه أحمد إلى الغضب

ا هى كذلك_ 
 
ا هنا بسبب نفس ... إذ

 
لا تغضب ياصديقى فأنا أيض

ا أوهام أنثى 
 
 .المرض الفصام وكانت أيض

 إحسان أوراقه ثم أظهر 

سأخسر هنا  هل تجيد لعب  كسبت مرة أخرى لا أعرف متى_

 ؟الشطرنج

ا ولكن اعذرنى على كلامى ولكن أنتم_
 
لا  إلى حد  ما ولكننى لست محترف

 ! تبدون لى مرض ى نفسيين 
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 ضحك الجميع ثم قال وائل لحمد

 !وهل للمريض النفس ى علامة معينة تعرفها منه ؟_ 

 !التأكيد ليسو كالشخاص العاديين لا أعرف ولكنهم ب_

حسنا هناك بعض الاشخاص هنا يأتون فقط ليستريحوا من العالم _

الخارجى فأنا هنا منذ خمس سنوات وكان يجب أن أرحل منذ السنة 

الولى ولكننى اخترت أن أحيا هنا لنه لا يوجد لى حياة بالخارج 

شهر فقط وإحسان سيبقى لسنة أخرى  أما ضياء فه منذ ثلاثة أ

ومروان منذ سنة واقتربت مدة خروجه هل ترى ذلك الرجل المسن 

 .الذى يجلس على الكرس ى 

أبيض عمره يقترب من  التفت أحمد فوجد رجل مسن ذو شعر 

يرتدى بدلة أنيقة على غير عادة المرض ى  ...السبعين و يبدو عليه الهيبة 

 هنا ثم قال 

 !ما به ؟ أهذا مريض؟_

ا على ال _ طلاق هو يأتى هنا منذ سنة كل شهر لمدة خمسة ليس مريض 

أيام أو ستة يكشف على نفسه ويستريح من الناس بالخارج هل تعرف 

 .أنا أعتبر هذا هو بيتى الساس ى 

ا لستم مرض ى_
 
 .بالمعنى الدقيق  إذ

ا _  تقريب 

 التفت أحمد إلى ضياء
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 !وما مرضك أنت ؟_

 .رهاب الموت _

ا  أن يسأله ولكنه سأله التفت إلى مروان وكان متردد 

 ! وانت ؟_ 

 .اضطراب السلوك_

توتر أحمد أكثر فقد قرأ فى ذلك المرض ليس بالقليل ويعرف أن  

الشخاص المصابون يعشقون الشر والضرار بالناس والذى ولكن 

ا ولاحظ 
 
حاول أن يخفف من توتره وألا يُظهِرهُ ولكنه كان يتصبب عرق

 وقالمروان ذلك ونظر له نظرة باردة 

ا لهذه الدرجة لا تخف فانا ل_  .ست مؤذي 

 ضحك الجميع وقال وائل

لا تقلق يا أحمد فمروان خلال هذه السنة لم يضرب إلا شخصان _

سر عنقه و 
ُ
االول ك  الثانى كاد أن يقطع له يد 

ى وجه أحمد فضحك الجميع مرة أخرى ظهرت الدهشة والصدمة عل 

 وائل وأكمل

تضع فى رأسك تلك الفكرة نحن لسنا أنا أمزح فحسب وأريدك أن _

ا مرض ى ولن نؤذيك لا تقلق فأنا أعرف شعور  ك فقد كنت مستجد 

 .ذات يوم 
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 قال إحسان

ا دعو _  .نا الآن لنلعب مبارة شطرنج كفاكم كلام 

ذهب الجميع ولم يتبقى غير إحسان وأحمد وعلى الطاولة يوجد 

سلم الشطرنج فجأة سمع أحمد صوت صراخ كان يأتى من ممر ال

 ليرى من خلال قضبان الباب 
 

بجانب باب العنبر فأمال رأسه قليلا

 يمسكه أكثر من ثلاثة أشخاص وكان الشر يخرج 
 

 مكبلا
 

الحديدى رجلا

ا نظر إلى أحمد وابتسم ابتسامة خطفت روحه كأن  من عينه خالص 

إبليس هو من ابتسم له كأنها كانت ابتسامة الموت ودخل ذلك الرجل 

تب على باب ذلك العنبر عنبر ج الى العنبر ا
ُ
لمجاور للعنبر الجماعى وقد ك

وفى لحظات تركيزه على الرجل والباب لم يسمع إحسان وهو 

 الى أن هز إحسان يده وقال...يناديه

 !أنت ؟.... أحمد_ 

  أكملوهنا التفت أحمد وعلى وجهه علامات الفزع و 
 

 :إحسان قائلا

لمريض الوحيد الذى له عنبر لا تقلق فسوف تعتاد على المر فهذا ا_

خاص وأنصحك أن لا تقترب منه مهما حدث يُقال أنه قتل زوجته 

وابنته وكان يعتقد أنه يستطيع أن يرجعهم مرة أخرى بعد موتهم ولكن 

أهله فعلوا المستحيل ليبقى خارج السجن وبالفعل أتوا به إلى هنا 

لا أعرف  ولكن توجد عليه حراسة مشددة ولكنها اليوم تأخذ راحة 

 .بالتحديد مرضه حتى الآن 

ا أن أقابله _
 
 !هل تعرف أفكر حق
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 .هل جننت _

 .أنا أمزح فحسب _

 قل لى ماذا جاء بك إلى هنا ؟_

ا من القهوة أو _ هذه حكاية يطول شرحها ولكن أظننى أحتاج كوب 

 ! الشاى وأريد سيجارة 

ا لا تقلق فسوف أذهب لحضرهم _
 
 .حسن

طلبه أحمد ثم تأمل أحمد العنبر فوجد ذلك  وذهب إحسان ليحضر ما

الرجل العجوز لا يزال يجلس على المقعد ويقرأ كتاب  ما يبدو عليه 

الندماج ووجد الفتاة واقفة تنظر إلى النافذة لا يعرف ما يجذبه الى 

 تلك الفتاة ولكنه وقف وذهب إليها ثم نظر إلى النافذة وقال 

 . هل تعرفين أن السماء جميلة اليوم_

ابتسمت لتأثر قلبه معها ...لم تنطق بكلمة بل التفتت إليه وابتسمت

 بتلك البتسامة 

ابتسمت ليعجب بتلك ....ابتسمت ليرى ذلك الوجه الحنون والطفولى

البتسامة هل تعرف هناك نساء قادرات على منح الحياة من مجرد 

لتى ابتسامة هى كانت كذلك بشعرها المنكوش وبياضها وتلك الملامح ا

تشبه نور إلى حد  كبير فقط ابتسمت وتركته يتعلق بتلك البتسامة 

تركته وذهبت لتعزف وكانت تنظر له وهى تعزف لم تتكلم بل 

ا دخل قلبه مباشرة وللمرة الولى بعد عناء سنين ...عزفت
 
عزفت لحن

 .ابتسم هو الآخر 
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ا يتأمل تلك الشابة ثم قال بصوت  ع 
 
 ال  جاء إحسان ليرى أحمد واقف

 أيها الرومانس ى ؟_

 ألتفت أحمد له بغضب 

 .لا تغضب كان يجب أن ترى نفسك وأنت تتأملها _

وهى كانت تكمل عزفها لم تلتفت لحديثهما بل فقط استمرت بالعزف 

 عاد أحمد للطاولة وقال إحسان له .....

 .هذه هى الاشياء كما طلبتها كوب من القهوة وسجائر _

*** 

ا   الساعة الثالثة عصر 

كانت هناء شبه نائمة على ذلك المقعد فى المستشفى أمام غرفة والدتها 

تنظر إليها بعين  غافلة لم تنم منذ البارحة لقلقها عليها خرج الطبيب 

 من غرفة والدتها

 ! ماحالتها الآن أيها الطبيب ؟_

ى الطلاق بل هى  مغمى  لا تقلقى فهى فى تحسن وليست فى غيبوبة عل_

عليها وسوف تفيق عما قريب وسوف يتم نقلها إلى الطابق الول بإذن 

 .الله 

ا أيها الطبيب _  شكر 

o b e i k a n . c o m



146 

رن هاتف هناء واستأذنت من الطبيب لتستقبل تلك المكالمة فنظرت 

 .إلى شاشة الهاتف فوجدته مازن 

 أين أنت ؟_

والآن  الطارات أسف حبيبتى ولكنى حينما كنت فى طريقى انفجرت_

 أحاول أ
 

 .ن أصحلها سوف أتأخر قليلا

 أغلق مازن الهاتف وقال فى سره 

أسف ياحبيبتى أنى أتركك وحدك فى موقف  مثل هذا ولكن هناك ما _

 يجب فعله

 !كان مازن فى طريقه إلى دينا 

*** 

 الساعة الخامسة 

ا مع إحس ان وكان يظهر على وجه إحسان التركيز مازال أحمد جالس 

 والندهاش لما كان يحكيه أحمد 

هل تعرف يا صديقى ذلك الحساس المكبوت منذ سنين وفجأة انفجر _

ذلك الحساس كان بداخلى منذ سنين وسنين منذ وفاة أبى وتفجر عند 

ا بخالق هذا الكون سأسترد حقها   .موت نور حياتى قسم 

صوته يعلو أكثر فأكثر لدرجة  قه تبرز و عرو  و  كان أحمد يتكلم بعصبية

 أن إحسان حاول تهدئته
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 .إهدأ ياصديقى إهدأ _

حينها كانت تلك الفتاة تراقب أحمد وعصبيته وكانت عينها تلمع كأنها 

 تدمع لاحظ إحسان ذلك فقال لحمد

 .يبدو أنك كسبت تعاطف أحدهم _

ا تراقبه ثم مرة التفت أحمد ليجده....وهز رأسه موجهها إلى الفتاة 

أخرى ابتسمت له وبدأت تعزف ذلك اللحن مرة أخرى ثم قال أحمد 

 لإحسان

 هل تعرف اسمها ؟_

دعى...نعم _
ُ
 فهى ت

 
 

 قاطعة أحمد قائلا

 !نور ؟_

هل تعرف يجب أن تطرد نور من حياتك فهى ... لا لا بل تدعى أسيل _

الآن ليست موجودة أظن أن أسيل طريقة جيدة لتخرج نور من 

 .ياتكح

ا فهى حتى لم ولن ..هناك شعور بداخلى يقول لى أنها مازالت حية _
 
حق

 .تتكلم 

ا...وأنت رأيت ذلك  ولكنك الوحيد الذى لفت انتباهها_
 
 .لن تخسر شيئ

ا لا تقلق فاليام القادمة كثيرة _
 
 .حسن
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 .والآن أكمل بقية قصتك _

 .ليس اليوم أريد أن أنام _

 .اصديقى ليس كالعنبر السابق عيد يأضحكتنى هنا النوم بموا_

 سمع أحمد صوت فى الميكروفون 

 .حان الآن وقت الدواء _

وجد الجميع يتحرك فى صف أمام ذلك اللوح الزجاجى وكان يقف 

بخلفه إثنانِ من الممرضين وأمامهم أكواب من الدواء وبدأوا فى توزيعها 

 له على المرض ى ثم توجه أحمد خلف إحسان لذلك الصف  وقال 

رأيت هذا المشهد فى إحدى الافلام لم أتوقع أننى فى يوم من اليام _

 .سأعيشه هكذا 

 .لا تقلق بضع أيام وستعتاد على المر _

 وأخذ إحسان الدواء ثم جاء دور أحمد قالت له الممرضة 

أهلا بك أيها المستجد أنت موص ى عليك من قبل صاحب تلك _

 .المستشفى تفضل دوائك 

جوز ولكنها مازلت محتفظة ببعض الشباب شعرها أحمر كانت مجرد ع

يقولون أنهم ملائكة الرحمة ولكنها ...وبه بعض الشعيرات البيضاء 

 كانت غير كذلك
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ا_
 
قالها أحمد ثم تناول الدواء وكنوع من التأكيد كانت الممرضة ... حسن

 .تجعلهم يفتحون فمهم للتأكد أنهم تناولوا الدواء 

 ... ه ثم شاورت له بيدها رأى أحمد أسيل تراقب
 

اندهش أحمد قليلا

وبالفعل جلس بجانبها ثم ....ررت الحركة ثم قرر أن يذهب إليهاولكنها ك

 التفتت له وقالت

ا _   .أنت تشبهه كثير 

صُدم أحمد فعلى قول إحسان هى لم تتكلم منذ وصولها إلى هنا أمس 

 ثم قال 

 .أنتى تتكلمين _

 ء بالنعومةفقالت بتردد وخجل وبصوت  ملى

 .نعم ولكن لم أستطع أن أتكلم إلى أى شخص _

ا ؟_
 
 لماذا أنا إذ

ا أنت تشبه_  .ه كثير 

 أشبه من؟_

 .زوجى _

 راقب إحسان أحمد وارتسمت على وجهه علامات الدهشة  

 زوجك هل انتى متزوجة ؟_
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 .كنت _

 وماذا حدث له ؟_

 من قلبى ...ذهب بلا رجعة_
َ

طِف
ُ
 ! اخت

 أفهم ألغازك ؟ هل من المفترض أن_

 تحبها أليس كذلك ؟_

 من ؟_

 .زوجتك _

 بالتأكيد_

ا لا تفعل ما تفكر به _
 
 .إذ

ا ؟_
 
 وما هو إذ

يوجد فى عينك تلك الرغبة ذلك الكره المحبوس حاول أن تسيطر _ 

 .عليه 

 نظر لها نظرة غاضبة ثم أدمع وقال

 .أنتِ لن تفهمى مابداخلى حتى تحكمين عليه _

من قال أننى لا أفهم شعورك كلنا هنا نفهم  من قال لك ذلك ؟_

كل شخص هنا ... شعورك كل شخص فى هذه الغرفة له حكاية أليمة 

 !تأكد أنه يفهم شعورك 
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ا ما هى قصتك _
 
 .إذ

 .ستعرف فى الوقت المناسب والآن فقط اسمع ذلك اللحن _

ا حزين يُدخل الحزن إلى 
 
وعزفت كأنها لم تعزف من قبل عزفت لحن

ا قلبك لح
 
ن يجبرك على أن تدمع لحن يدخلك فى حالة من الكآبة حق

عساء بشكل  أفضل ولا تجلعنا غرباء كانت تدمع 
ُ
الموسيقى تجعلنا ت

رآها أحمد رأى تلك الدموع المثقلة باللم وهى تنزل من تلك العينان 
 قال لنفسه

شفق عليها _ 
ُ
ا أ

 
 .كيف لشابة مثل تلك أن تتحمل اللم حق

*** 

 الساعة السادسة 

 هذا هو مازن يجلس أمام دينا فى ذلك المكتب 

 ماذا قلت الآن أيها الطبيب ؟_

 .يد أن يتأذى أحد من معارفى موافق بالطبع ولكن لا أر _

 وقفت دينا ثم اقتربت من مازن ثم همست فى أذنه

 .لاتقلق عزيزى لا تقلق _

 ولكنه وقف وابتعد عنها وقال ثم أمسكت بيده وحاولت تقبيله

 .أنا آسف ولكنى رجل أحافظ كرامة أنثى أحببتها _

ا لا تقلق أنا أتفهم و _  .لكنك ستعود قريب 
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ا لا يعرف ما سر هذا التوتر  ا إلى سيارته كان متوتر  ذهب مازن مسرع 
 أول ش ىء فعله كان أن اتصل بهناء 

 ألو عزيزتى أين أنتِ؟_

ا م_
 
 .تعبة ذهبت للمنزل فأنا حق

 هل يمكننى أن أراكى الآن ؟_

 .أنا مرهقة لا أستطيع النزول إلى أى مكان _

ا سوف أقابلك بعد نصف _ ا هام 
 
أرجوكى أنا أحتاج أن اقول لك شيئ
 .ساعة ونذهب إلى مكان هادئ لنتكلم 

ا سأجهز نفس ى _
 
 .حسن

ا كل ما يفكر به هو لماذا فعلت  وقفل مازن الهاتف وقاد سيارته مسرع 
 وصل إلى منزل هناء بعد ساعة ووجدها منتظرة ... نا ذلك لماذا ؟دي

 .أعتذر عن ألتاخير_

 دخلت هناء السيارة

 .لا تقلق فقد اعتدت مواعيدك تلك _

 أين نذهب الآن؟_

 .أى مكان تريده ولكن أسرع _

*** 
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ا كان أحمد يجلس مع أسيل وكانا يتناولان  الساعة التاسعة مساء 

 الطعام 

 أين تعلمتى العزف هكذا ؟_

أمى هى من علمتنى عندما كنت فى الخامسة من عمرى فقد كانت _

ا هل لديك أية مواهب ؟  عازفة بارعة أيض 

 من الكتابة والشعر والرسم _
 

دعينى أرى من الممكن أن أقول قليلا

ا م
 
 .نهم ليسوا بموهبة أستغلها ولكننى أتسلى عندما أفعل شيئ

ا هيا بنا نرسم _
 
 .حسن

 الآن ؟_

نعم لا تقلق فهنا كل ش ىء متوفر للمرض ى هناك غرفة فى الطابق _

عد لها بين الحين والآخر هيا العلوى بها جميع مستلزمات الرسم أص

 .بنا

ا انتظرى فقط أنهى كوب القهوة تلك _
 
 .حسن

 ةأخذت أسيل منه كوب القهوة ورمته فى القمام

 . هيا بنا الآن_

 .يبدو لى أنك عنيدة _

وصعدا هما الثنانِ إلى الطابق العلوى ليجدا غرفة يوجد بها لوحات 

 كثيرة معلقة ويوجد بها جميع مستلزمات الرسم
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 أنتِ من رسمتِ كل هذ اللوحات ؟_ 

نعم حينما كنت خارج المستشفى وأصريت على ألا أتركهم فهم ماتبقى _

 .لى 

ا تمتلكين موهبة عظيمة _
 
 .ولكن يبدو على تلك اللوحات الحزن ..حق

 .نعم فهى حالاتى فى معظم الوقات الكآبة والحزن _

ثم نظر أحمد إلى لوحة كانت هناك سيدة جثة هامدة ورجل يجامعها 

وروحها تراقب الذى يحدث وتبكى واللون السود هو سيد الموقف فى 

 . تلك اللوحة 

 ما سر تلك اللوحة ؟_

ا ما وقالت  نظرت أسيل إليها وشردت
 
 يبدو أنها تتذكر شيئ

 تلك هى أمى_

 قال أحمد بدهشة 

 ! ماذا؟_ 

 .لا تندهش فهناك قصة وراء كل ش ىء _

ا_
 
 أخبرينى بها إذ

ا اجلس سوف أخبرك بها _
 
 .حسن

*** 
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ا  السيل التى بدأت تسرد حكايته جلس أحمد وانتبه جيد 

ا أحب الجلوس فى غرفتى عشر من عمرى دائم   كنت فى السادسة

أحب أن أبتعد عن نظرات الناس لى حتى  و أحب الوحدة ...وحيدة 

كنت أحب أن أبتعد عن عائلتى لم أكن فى مثل ذلك الوزن بل كنت 

طفلة سمينة هل تعرف ذلك الشعور التى يتولد لك حينما تكون 

 تظن أنك مسخ فى وسط البشر ذل
 

ا ولو قليلا
 
ك الشعور بعدم مختلف

الثقة وعدم المان تلك النظرات التى تراها تنطلق من بين اعينهم 

مخترقة جسدك وتلك الكلمات والسخرية من جسدى السمين هل 

جربت ذلك الشعور هذا ما كنت عليه أنا فى كل يوم فى كل دقيقة قى 

 ر فى الشوارع كما يفعل البقية كنت أخاف أن أذهب لسي, كل ثانية 

شدة نظرات الناس لى لذلك فضلت الوحدة وفضلت غرفتى أخش ى ب

بما فيها اخترعت أصدقاء وهميين عشت حياة وهمية كل ش ىء كان 

بالنسبة لى وهم كبير وهم عشقته وهم أصبح واقعى أنا لم أكن أنزل 

ا وفجأة ماتت أمى  ا وظل حالى هكذا لمدة سنة تقريب  إلى الشارع إلا نادر 

ذكر حين كانت تأكل معنا وفجأة شرقت بلا سبب يذكر بلا مرض أت

 وقالت لى

 .احذرى من والدك _

 حينها لم يكن والدى معنا بل كان مازال فى عمله وظلَّ 
ُ

صُدِمت

ا
 
 التحشرج فى صوتها وقالت لى أيض

 !تحررى من نفسك _
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ذهبت وأخذت ... ذهبت بلا رجعة ... وأطلقت حشرجة قوية ثم ذهبت  

ا يحبنى مثلها بالتأكيد لن  كل الرحمة معها كل الحنان لم أجد أحد 

ا اكتفيت من , أجد
 
هل تعرف فى بعض الوقات أقول لنفس ى هل حق

 ! حنانها ؟ لماذا ذهبت بتلك السرعة وهى تعرف أنها كانت كل ما لدى 

ضممتها ضممتها بقوة لم أرد أن أتركها لم أرد أن تذهب ذلك الشعور 

أم فى الحياة هو  بالوحدة هو شعور اعتيادى ولكن وحدة بدون 

الجحيم بعينه بالتأكيد سنتخطى الحزن ولكن سيظل هناك ش ىء فى 

ضممتها لمدة ساعتين حتى , قلوبنا مفقود ولن يعوضه شخص أخر

وصل أبى لم يصدق ما رآه للمرة الولى أجد الضعف فى عيون والدى 

ا بقسوته ا فهو شخص معروف دائم  حين رأيته تذكرت . والحزن أيض 

 جملة أمى

 .احذرى من والدك _

ا ذهبت لنام 
 
جاء بجانبى وحمل والدتى إلى غرفتها ونام بجانبها وأنا أيض

للمرة الولى أشعر بتلك ,بجانبهم وبالفعل نمنا كأننا لم ننم من قبل 

ا   .الراحة فى النوم لا أعرف ما سببها ولكن تلك الليلة لن أنساها أبد 

 دقيقة ثم نظرت لحمد توقفت أسيل عن الكلام ونظرت للسقف لمدة

 ما رأيك بالحب ؟ _

 ولكنه قال 
 

 اندهش أحمد قليلا

 .الحب بالنسبة لى نقاء _
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 .فى هذا الزمن لا أظن أنه يوجد نقاء _

 .لا أتكلم عن زمنكم هذا أتكلم عن زمانى عن عالمى الخاص _

 لماذا تظن أنك كائن غيرنا ؟_

 .أنا مثلكم ولكن هى لا _

 ودهشة نظرت أسيل له فى تأمل

 هل تقول .لا أعرف لماذا أجد كلامك مُبالغ فيه _ 
 

دعنى أسألك سؤالا

 ة ؟كر فيها بالغريزة الحيوانيلى أنك قبل أن تتزوجها لم تف

أنا لست مثلهم فأنا حين كنت أفكر بها بتلك الطريقة الحيوانية _

أعاقب نفس ى و أعتبرها خيانة للحب الذى بيننا فالذى بيننا ما هو إلا 

 .خالص لا تجدينه فى مثل عالمكم  نقاء

لا أعرف إلى متى ستعتقد أنك فى عالم وحيد أفِق  فأنت مثل الجميع _

 .أنت بشر لا تسطيع أن تغير حقيقة ذلك بادعاءك للمثالية 

ا تهتمين إذا كنتى تظنين _
 
لا أعرف ما الذى يضايقك فى ذلك هل حق

وهم نفس ى فاتركينى فى أوهامى فالواقع أقب
ُ
ح من أن أتقبله أننى أ

اتركينى فى عالمى الوحيد عالم مازال يوجد به إنسانية نقاء وطهارة 

 .عناصر لن تجدينها فى عالمكم 

ذهبت أسيل أمام اللوحه وأمسكت بالفرشاة واستعدت للرسم ثم 

 نظرت لحمد
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 مثلك _
 

هل تعرف أنا أحسدها بحق حتى وإن ماتت ولكننا لن نجد رجلا

 .بذلك الوفاء 

اء معقدون للغاية هى فين يوجد مثلى الكثير ولكن أنتم النسهل تعر _

 لم تكن كذلك فاعطيتها ما تستحق

 وقف أحمد ثم قالت أسيل

 .إلى أين أنت ذاهب ؟ لم أكمل قصتى بعد _

ا سنكملها فيما بعد لننى الآن أحتاج_
 
 .إلى النوم  إذ

ا أنتظر _
 
 .حسن

ا م ن بلاطها ثم أخرجت ذهبت إلى ركن من أركان الغرفة وأزالت جزء 

 منه سلسلة وأعطتها لحمد

 !خذها فأنت تستحقها _

 أستحقها على ماذا ؟_

 .على حبك لها _

 .ابتسم أحمد ثم وضع السلسلة على عنقة ونزل 

*** 
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 الساعة الحادية عشر فى إحدى المطاعم كان هناء ومازن يجلسان 

ولة ؟ قل لى كيف ستجعله يقول لك مكان وأنت وافقت ؟ بتلك السه_

 المستندات ؟

حتى الآن لا أعرف ولكن أنا فكرت فى كل شخص يعرفنى قبل أن _

أوافق فأنت تعرفين أن السيدة دينا لديها الكثير من الطرق القذرة 

 .لتجعلنى أوافق فهى عاهرة لن يهمها ش ىء 

ا لماذا لا تفعل هى ذلك الش ىء بنفسها ؟_
 
 إذ

لكن ! ولكن بالتأكيد أحمد لن يبوح لها عن مكان المستندات لا أعرف _

ا عن موضوع المستندات  هل تعرفين ذلك الحساس بالخوف  بعيد 

وف من أن عليكِ أعاد لى الشعور كنت بحاجة إليه شعور الحب والخ

 .تفقد أعز شخص لديك 

 نظرت هناء له بحرج ثم تنحنحت فى الكلام وقالت 

ا على فقدانى هل تعدنى أنك ستبقى خ_
 
 .ائف

 .بالطبع أعدك _

 ثم أمسك يدها وقبلها

 .حى اليوم والآن هيا بنا لوصلك للمنزل فأنتِ لم تستري_

*** 
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 الساعه الثانية عشر

كان أحمد يرقد على سريره الجديد مع زملائه كان يتأمل السلسلة فهى 

ا ما فهى تشبه نجم ة داود ولكن عند كل طرف منها مفتوح غريبة نوع 

 !وملتوى للخارج كالزهرة وفى الوسط حرف ال ن 

حين رأى الحرف تذكر نور على الفور أغمض عينيه وتذكر كل تفصيلة 

 بها كل ذرة بها تذكرها كلها تأملها ثم تكلم معها

 أين أنتى ؟_

 .أنا معك فى قلبك وفى عقلك وفى خيالك _

 .يدك حية ى أر ولكن هذا لا يكفين_

ا جِدنى _
 
 !إذ

أحس أحمد بش ىء  يخبط على كتفه ففتح عينه فوجد إحسان يقف 

 أمامه ثم قال إحسان له

 ماذا بك ؟_

 .لا ش ىء _

 .أأنت متأكد؟ فأنت كنت تهمس بكلام  غريب _

 إنها بعض الخيالات ياصديقى لا تقلق فأنا بخير حال_

 إليهاثم نظر إحسان ليد أحمد فلاحظ السلسلة ثم أشار  
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 منها صحيح ؟ _ 

 صحيح_

ا عن الجميع ؟_
 
 لماذا تكلمت معك أنت بالتحديد دون

 .لا أعرف ولكن قالت لى لننى أشبه زوجها _

 !هل تعرف نظرتها لك لم تكن نظرات طبيعية ! لا أظنه السبب _

 .عليك أن تحذر منها...

در هى فنانة وأنا أق... لا تقلق فحتى الآن لم أجد ما يثير الشك _  

ا .. الشخص الذى يستطيع عمل فن  راق   هل تعرف حينما كنت صغير 

كنت أقع فى حب الفنانات سواء كانوا يرسمن أو يغنين أو يمثلن أو 

تجيد لنوع المفضل لدى هل تعرف نور يكتبن فالمرأة المبدعة هى ا

 الورقة التى أمامها و الرسم وكنت أعشقها وهى ترسم وتركز على تلك 

ا بشك كان شكلها ق أذنها وفى شعرها ضع القلم فو ت
 
ل  جميل مضحك

ذات يوم كنا نجلس فى .... كنت أعشق شكلها هذا والقلام على رأسها 

رَت أن ترسمنى  أتذكر هذا الحوار كأنه البارحة  شقتنا  وقرَّ

*** 

 .حبيبى أنا لم أرسمك منذ أن عرفنا بعضنا _

 فرسمك أشبه برسم طفل  صغير  أنك لم ترسمينىأحمد الله_

 أتذكر أنها رمت القلام علىَّ ..... أخرجت لسانى مثل الطفل الصغير  
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ا _
 
ا حتى لو جئت ترجونى لكى أرسمك لن أفعل ... حق

 
 .لن أرسمك إذ

كنت أعرف عشقها للأكل ولن تقاوم وجبة وحيدة لذلك نزلت لشترى 

ا كوجبتها المفضلة لكى ترسمنى  تعشق  انت تحب بشدة البيتزا وأيض 

الجيلى كولا جئت بهما لها وبالفعل وافقت على رسمى لكن هل تعرف 

 .رسمتنى فى ساعتين ....أجمل رسمة انت رسمة قبيحة ولكن منها هى ك

 هل تعرف أنك مريض بزوجتك ؟_

 !أنا مريض بالعشق _

 .يجب أن تتخلص منها فهى لم تعد موجودة _ 

 .اول أن أتخلص منها لا أستطيع فهى فى قلبى فى كل مرة أح_

ا كيف أساعدك_ 
 
 لا أعرف حق

 قل لى ما قصتك أنت ؟_

ا ستعرف_  غد 

 ثم قال وائل من على سريره

 ! الهدوء أريد النوم _

 قال إحسان

ا لا تقلق فسوف ننام الآن _
 
 .حسن

 .أين تنام أسيل ؟ قالها أحمد _ 

o b e i k a n . c o m



163 

 .فى العنبر بجانبنا مع بقية النساء _

هَا ونام
َ
ل  ذهب إحسان إلى سريره ثم أخذ أحمد السلسلة وقبَّ

*** 

ا فى شقة دينا  الساعة  الثانية مساء 

بجانبها على السرير وأمامهما شنطة من النقود يقومون  عماد يجلس 

 بعدها

 .لقد ضغطت على مازن لكى أجعله يأخذ المعلومات من أحمد _

 ل وافق ؟ه_

أريدك أن تأتى لى ... هو يقول أنه موافق ولكن لا أظن أنه سيفعلها _

 .بكل المعلومات عنه كل تفاصيله الدقيقة 

ا اعتبرى المر قد تم ولكن الآن _
 
ماذا سنفعل بالفتاة التى حسن

 .بالخارج

 .لا تقلق سأدع هشام يهتم بأمرها _ 

ا فرائحتها بدأت فى_ ا صباح  ا ولكن غد 
 
 .الظهور  حسن

 صحيح لماذا قتلتها ؟_

حاولت السرقة من البضاعة وأنتى تعرفين أكثر ش ىء يغضبنى الخائن _

 .فى عمله فعملنا هذا يحتاج للأمانة 
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 .هل تعرف أفضل ش ىء فيك أنك تتقى الله فى عملك _

ا  وضحكا هما الثنين مع 

*** 

ا ذهب ا صعد إلى  الساعة التاسعة صباح  مازن إلى المستشفى مسرع 

 العنبر الجماعى فوجد أحمد يجلس وبجانبه أسيل يتناولون الفطور 

 فى المكتب _
 

 .أحمد أريدك حالا

ا سوف أنهى فطورى _
 
 .حسن

_ 
 

 .لا حالا

 ثم استأذن أحمد أسيل ونزل مع مازن وذهب إلى المكتب

ان المستندات والدتك عرضت علىَّ مليون جنيه من أجل أن أعرف مك_

 .وهددتنى يجب أن تساعدنى 

 أساعدك كيف ؟_

 قل لى أين هى المستندات ؟_

 !لا أستطيع فأنا لا أثق بك _

أنت من أدخلتنى فى تلك الدائرة أنت السبب حين قررت أن أساعدك _ 

يا للسبب التافه قل لى ! والآن حياتى معرضة للخطر بسببك ولا تثق بى 
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الوراق التى لا تخصنى فى ش ىء ؟ يجب أن ماذا سأستفيد أنا من بعض 

 تنقذنى

أنا لا أستطيع  أن اترك لك الش ىء الوحيد الذى يجعلنى على قيد _ 

 .فأنا بدون المستندات لا ش ىء بالنسبة لهم وسيقتلوننى ... الحياة 

ا كيف سأتصرف ؟_
 
 إذ

ماطِلها قل لها أن المعلومات ستأخذ وقت وأنا بعد فترة  سأدلك على _

 .نسخ من المستندات  مكان

ا سأفعل ولكن إلى متى ؟_
 
 حسن

هَا فحسب فأنا أريد بعض الوقت لرت_ 
 
 ب بعض الشياءماطِل

 أحدهم طرق الباب  

 .ادخل _

 أخذه مازن ثم فتحه .... فكان مساعد الطبيب مازن يأتيه بظرف  كبير  

 تريدها وصلت المعلومات التى كنت _

 أية معلومات ؟ _

 رقة وبدأ يقرأ أمسك مازن الو 
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سنة تم إبلاغ الشرطة عن اختفاءه  70سعيد حسن كامل  السن _ 

وبعدها بأسبوع وجدوا جثته فى إحدى الولايات المريكية وتم ترحيله 

 إلى مصر

ارتسمت الدهشة على وجه أحمد ...وناول مازن أحمد بعض الصور  

 وقال 

ا حينما كنت فى هو الذى أعطانى المستندات منذ سنة تقريب  ... إنه هو _

 .أمريكا قبل الحادثة بأسبوع 

*** 

ا يقترب 
 عجوز 

 
كنت كعادتى أتمش ى فى الحديقة بجوار المنزل رأيت رجلا

ا فجأة بدون أية مقدمات وقف  من الخمسين كانت ملامحه جادة جد 

 أمامى وقال

 .أستاذ أحمد عبد الرحمن اشتقنا لك _ 

 له بدهشة ثم قلت فى ترددنظرت 

 من أنت ؟..م _

 أنا من سيقول لك الحقيقة هل لديك بعض الوقت ؟_

 نعم_

ا هيا بنا يوجد مقهى فى أول هذا الشارع لنتمش ى له _
 
 .حسن
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ا  ا ويسار 
 
ا ينظر يمين ا .... فى أثناء طريقنا إلى المقهى كان متوتر  كأن أحد 

وصلنا إلى المقهى , المكان  يراقبه أو هو لا يريد أن يراه أحد فى ذلك

ا عن الجميع جلسنا ثم قلت  وأصر أن نجلس على طاولة فى الركن بعيد 

 .له 

 والآن ماذا تريد أن تخبرنى ؟_

 هل تحب القهوة ؟.... لا داعى للعجلة فستعرف كل ش ىء _

 .نعم _

 طلب من النادل كوبان من القهوة

يق والدك والآن دعنى أقدم لك نفس ى أنا سيد حسن كمال صد_ 

 .رحمه الله 

 .رحمه الله _

منذ زمن بعيد قبل وفاة والدك كنا صديقين حميمين للغاية ولكن _

 فى شركة والدك لم أكن أعرفه
 

ف
َّ
وَظ

ُ
وتعينت بفضل .. .قبل أن أ

 .صديقى عماد 

 تغير وجهى إلى الغضب وهو لاحظ ذلك 

لا تقلق فهو لم يعد صديقى ولكن يجب أن أذكر فضله علىَّ فى _

ردت من عملى وكنت أبحث عن عمل ... وظيفتى فى شركه أبيك 
ُ
لقد ط

إلى أن جاء عماد لى ذات يوم وشكوت له عن بحثى عن العمل وأننى إن 

 فلن أستطيع أن أصرف على عائلتى بعد اليوم فقال لى 
 

لم أجد عملا

o b e i k a n . c o m



168 

ى فى قسم  أنه سيشارك فى شركة جديدة للتصدير وسوف يعين 

ا بتلك الوظيفة حينها وبالفعل حاولت أن الحسابات أديره فرحت جد  

ا من الستاذ عبد الرحمن  أثبت كفائتى وبمرور اليام أصبحت قريب 

أحسست بغيرة عماد منى .... وأصبحنا أصدقاء وجميع أسراره عندى 

لدرجة أنه حاول أكثر من مرة أن يطردنى ولكن كان أستاذ عبد الرحمن 

 .هو من يقف له 

أبى كان يخون أمى بأى طريقة ولكن هل  اعذرنى على مقاطعتك_

 ؟كانت

 .لا تستعجل أرجوك ودعنى أسرد لك ما أعرفه _

ا أنا آسف أكمل _
 
 .حسن

ذات يوم كنت أنا وعماد نجلس فى الشركة لوقت  متأخر وكنت ذاهب _

ا يتكلم مع عماد والغريب أنه  لسلم إحدى الوراق ولكننى سمعت أحد 

 عليهما و الوق لا يوجد موظفين فى هذا
 

ت صوت  سمعت حينهات تنصَّ

 امرأة وكان الحوار الذى سمعتة كالآتى

ا أنا أريدك أن تجعليه يضعف تجاهك _
 
 .حسن

 .لا تقلق عزيزى فهو الآن ينتظر فى مكتبى يظن أنها مقابلة عمل _ 

ا اذهبى الآن ل_
 
 .ه وأنا سأبعث بالرجال خلفك حسن

ا من أمام المكتب إلى المكتب المجاور وورابت بابه ورأيتها  ذهبت سريع 

 .كانت امرأة جميلة بحق ولكن يشع منها كره وحقد فى وجهها 
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 بعد ذلك بثلاثة أيام جاء والدك لى فى البيت وكان يبدو عليه الحزن 

 ما بك يا عبد الرحمن ؟_

 .هناك من يحاول أن يوقع بينى وبين زوجتى _

 كيف ؟_

ضت على العميلة أن أوصلها كنت فى مقابلة عمل منذ ثلاثة أيام وعر _

نِى ولكن تحت 
َ
ل ِ
ب 
َ
ق

ُ
ت أكثر من مرة أن ت

َ
لمنزلها ولكن فى أثناء الطريق حاوَل

ا كانت تستحق المحاولة فكانت  لتُها فهى أيض   أمامها وقبَّ
ُ

ت
 
منزلها ضعُف

 .الجمال ولكن لم أخنها بحق  جميلة وأنت تعرف مدى ضعفى أمام

 هاتف منزلى وكان عماد ويطل 
ب منى أن اعطى الهاتف لعبد رنَّ

الرحمن كان من الغريب أن يعرف أن عبد الرحمن عندى أظن أنه كان 

أعطيت الهاتف لوالدك ولم يتكلم لمدة دقيقتان كانت .... يراقبه 

 ترتسم على وجهة علامات الدهشة والغضب 

 ؟ ... كيف تتجرأ أن تقول هذا _
 

 أنا قادم إليك حالا

ا إليه حتى لم انتظرته .... يلتفت لكلامى حين ناديته  وذهب مسرع 

غاب لمدة ... ليرجع ولكنه لم يفعل وانتظرته فى العمل ولكنه لم يذهب 

أسبوع وحاولت أكثر من مرة أن أتصل به ولكن لا أحد كان يرد على 

 .اتصالاتى 

ا سمعت طرق على الباب لم أكن أعتاد  ا بحق ونائم  وفى يوم كنت متعب 

 وقت  متأخر على زيارة أحدهم فى 
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ذهبت لفتح الباب فوجدت والدك أمامى فى حالة مزرية بحق فقد كان 

ا لتوازنه   أسندته حتى يجلس .. يحتس ى الخمر على ما أعتقد فاقد 

 أين كنت ؟_

لا أعرف أين كنت بل كل الذى أعرفه أننى كنت ... هاهاهاهاهاهاها _

ا فقد اكتشفت أن لا أحد يستحق الثقة كلهم يكذبو   .ن سعيد 

 من هم ؟_ 

 بكى عبد الرحمن بشدة وجلس على الارض 

ا فى الخيانة بل لمجرد النتقام _ هى ظنت أننى خنتها فخانتنى ليس حب 

ا لمجرد أنه يريد   به كواحد من أصدقائى ولكنه خاننى أيض 
ُ

ت
 
ق

َ
وهو وَث

 .نصيبى من الشركة 

 أنا بجانبك ... لا بأس يا صديقى _

طيع أن تصف شعورك وأنت ترى زوجتك فى هل تست... لا بأس بماذا _

وهذا لمجرد غلطة لم يكن لك يد فيها وهى صدقت دون أخر  يد رجل

قل لى إذا خانتك زوجتك .. أن تسأل دون أن تضع حبى لها فى اعتبارها 

قال لى والدى ... ماذا ستفعل ؟ هل كنت ترض ى بكلمة لا بأس هذه 

ا الحياة ليست عادلة لم أكن أصدقه كا ا تلك النظرة دائم  ن لدى دائم 

المتفائلة للحياة تلك الحياة المثالية ولكن يبدو أننى مخطئ  فى كل ش ىء 

ا...  ا لم أخنها يوم 
 
هل ... لا أنكر أننى أخطأت حين قبلتها ولكننى حق

ا   .تعرف لقد سئمت منهم جميع 
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 حاول الوقوف ولكنه لم يستطع أسندته لكى يقف ثم ذهب إلى الباب

 الآن وأنت فى حالتك هذه ؟ أين ستذهب_

ا أنك مهتم _ ولكن إذا كنت ... وما يهمك أنت ؟ هل تمثل أنت أيض 

إلى ... قة مهتم بحق فإذا حدث لى ش ىء اذهب لإبنى واكشف له الحقي

 .اللقاء يا صديق 

مرة أراه فيها سمعت بعدها بخبر وفاته فى أخر  كانت... ذهب بلا عودة 

 .لعزاء حادثة سيارة ولكنى لم أحضر ا

 لماذا تأتى إلىَّ اليوم وتحكى لى كل هذا لماذا لم تأتى قبل ذلك ؟_

 بعدها لننى كنت _
 

انتظرتك حتى تكبر لتفهم الكلام انتظرت طويلا

أجمع بعض الشياء التى تخص الشركة ولنهم بدأوا يشكون فى أمرى 

فأخذت تلك الشياء ورحلت عن البلد وقررت أن أذهب إليك لعطيك 

 .ىء فأنت من ستحمى تلك الشركة من عماد ووالدتك كل ش 

 من ماذا ؟_

خِل شحنات أكل منتهية الصلاحية _ بعد موت أبيك بسنة بدأ عماد يُد 

فى البلد ثم توسع فى فساده وبدأ فى تهريب المخدرات داخل البلد كان 

الربح هو ما يهم والدتك ورضيت بكل تلك الشياء هل تعرف بعدما 

زوجت به على الفور وزوجت شقيقتك لهذا الشخص سافرت بيومين ت

 .المدعو هشام 

 أنت تعرف هشام ؟_
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 .نعم فهو مسئول عن بعض عمليات التهريب _

 ولماذا لم تبلغ ؟-

ب كل من فى الشركة مُراقب فى كل حركاته _
َ
.... لا أستطيع فأنا مُراق

ا لعطيك حقيبة يوجد  ا سأمر عليك فى المقهى فى الثامنة مساء  بها غد 

كل ش ىء يمكن أن يطيح بتلك الشركة وإن حدث لك مكروه بعدها 

ا أنهم وراء ذلك  ا فتأكد أيض   .تأكد أنها منهم وإن حدث لى أيض 

ِضَ حياتى للخطر من أجل _
عر 

ُ
أنت تأتى إلى هنا وتريد منى أن أ

 .مستندات 

ا عرَّضت حياتى _ أنا فعلت ما قاله أبيك قل لابنى كل ش ىء وأنا أيض 

 .اليوم ليراك من أجله ليته موجود معى  للخطر 

 وقف بدون أية مقدمات وقال لى 

ا _  .حاسب أنت على القهوة ... أراك غد 

وهنا نطق مازن بعدما سمع كل ....م ينتظر حتى يعرف ردىوذهب ول

 هذه الحداث

 هل قابلته فى المقهى ؟_ 

 ليس هو بالتحديد ولكنه بعث لى بحقيبة مع امرأة أعطتنى إياها_

وذهبت مسرعة دون أن تنطق أية كلمة هل تعرف ظهور سيد فى حياتى 

رَ نظرتى للجميع بما فيهم أبى هناك أشخاص يظهرون فى حياتنا  غيَّ
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أشياء تكشف لك ... ليخبرونا بأشياء كنا نريد معرفتها منذ زمن  بعيد  

 .ما كنت تريد وأحمد الله أن هذه الشخصية ظهرت لى فى حياتى 

 ا أفهم أن المستندات فى أمريكا ؟من كلامك هذ_

 .لا تقلق هى ليست هناك _

ا أين هى ؟_
 
 إذ

 ! فى أمان فى مصر _

 وكيف نقلتها إلى هنا ؟_

أودعتها أمانة عند أحد أصحابى من الكلية لا تقلق لن تعرفه وحتى _

 .إن قلت لهم لن يعرفوا من هو 

وكما اتفقنا . ...لا تقلق فأنا بالتأكيد لست بالسذاجة التى تعتقدها _

 .سوف أماطلهم حتى تسطتيع أن تعطينى المستندات 

 ؟هناك مريض فى عنبر وحيد ما قصته بالمناسبة_

 هل تقصد ذلك المريض فى عنبر ج ؟_

 نعم _

  إلىهذا يا صديقى مريض جاءت به الحكومة _
 
 اهنا هو ليس مريض

 إلى افقط ولكنه قاتل هل تعرف معظم الذين فى عنبرك قتلة وجائو 

 إلىلنرجع ... هنا بتوصية خاصة لذلك تجد هنا مستويات عالية 

لاج بل ليقض ى ما للع الكثير فه ليس الحقيقة لا أعرف عنه, المريض
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قتل أيهما أقرب  تبقى من عمره  ا طويلة جد   قصته... حتى يُعدم أو ي 

يعالج فى  كانحتى قولها ولكن يوجد هنا بعض التسجيلات له حينما 

ت شئتطلع عليهم وقت ما أن طيع تبعض التقارير تسمستشفى أخرى و 

 .الآنتفقنا فأنت صديقى مريض ولكن كما اى لا فعل ذلك مع أ أناو 

 ولكن من داخله مازال لا يثق فى مازن  أحمدبتسم ا

ا_
 
 .طلع على التقارير الخاصة به أأن يا مازن أريد  حسن

 اذا ولكن قل لى لم_
 
له  ذلك ا عن الجميع الذى شغأنت الوحيد دون

 .المريض

 .نه الفضول عزيزى إ_

ا_
 
هى المستندات والتسجيلات ويمكن تشغيلها على الحاسب  ها حسن

كتب سوف أطالع بعض المرض ى الخاص بى وسوف أترك لك الم لىالآ

 .ليك وأرجع إ

ا_
 
 . حسن

 التقارير التى أمامه أحمدوهنا تأمل  حمدذهب مازن وترك المكتب ل 

 ى يحوى التقارير وبدأ يقرأ فتح الملف الذ ت كثيرة للغايةكانفقد 

 .طه محمود حسن :السم*

 80: السن*

 رهاب موت ...س هلاو ...ضطراب سلوك ا:الحالة*
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ريض فى المستشفى ول تشنجات وعنف غير مسبق لملاحظنا فى يومه ال *

أن خر وكاد ين وكسر له فكه وهجم على الآ الممرض فقد هجم على أحد

 .يقض ى عليه

الخوف ولكنها  يعرق لقد دبت تلك الكلمات فى قلبهيتوتر و  أحمدبدأ  

 
 

التقرير أدخل الفلاشة التى تحوى   لم يكمل بقيةزادته فضولا

 ول التسجيلات ثم نقر على التسجيل ال 

*** 

 زيك يا طه ؟ا_

ع بتلغليظ للغاية يكاد يكون من يتكلم اصوت متحجرش و  أحمدسمع 

 قبل التكلم  ازجاج  

 .أفضل من البارحة _

 .... قل لى يا طه _
 

 وقلت للممرض أنك رأيت البارحة كنت تصرخ ليلا

 رأيت ؟ماذا تصف لى أن هل يمكنك ... يريدون قتلك  اشخاص  أ

تى من الخارج الضوء الآ إلىكنت كعادتى جالس بجانب السرير وأنظر _

 
 

ظننت أننى أتوهم ولكن ....  مىاا أميمش ى سريع   ولكن فجأة رأيت ظلا

الخوف وقفت  بعدها بدقيقة رأيت العديد من الظلال لقد دب فى قلبى

رض يدورون حولى يصنعون دائرة ويتحركون بسرعة ولكننى رأيتهم فى ال 

لم أتحرك  اأختفو  فجأة...لم أستطع  أصرخ ولكنىأن حاولت ... هائلة 

 ى تسمرت فقط كانمن م
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 أكمل ؟.. بك يا طه  ما_

 .لا أتكلم لنهم خلفك ويهددونى بأن .. أستطيع لا _

 .وجد أحد خلفى يا طه لا تقلق أكمللا ي_ 

زع منه وكاد  أحمدسمع 
ُ
 ينقلب من الكرس ىأن صراخ ف

ا لم أقل له  أناتركونى فا.... اتركونى _ 
 
 .اتركونى... شيئ

 بدأ التسجيل التانى.. نتهى التسجيل ثم ا

*** 

 طه كيف حالك اليوم ؟_

 بخير _

 رأيت البارحةماذا قل لى يا طه _

 ..من أجلى  القد عادو _

 من هم _ 

 الموتى _

 ؟اذا لم_

 .ليأخذوننى معهم _

اوهل فعلت بهم _
 
ا خاطئ

 
 شيئ
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 رجاعهم كنت أريد إ_

 وت البكاء ص إلىبدأ صوت طه يتجه 

.... ت إرجاعهم ولكنى فشلت لقد تركتهم يذهبون بإرادتى ولكنى حاول_

 .ى معهم هم يأتون ليأخذونن الآنو

 ضحك طه 

 لتأكيد هناك طريقة سأتحكم بهم با أناعلى ذلك ف ايقدرو  ولكنهم لن_

*** 

 يبدو أنك تأثرت ؟_

 ثم نظر بسرعة أمامه  أحمدتفأجأ 

 نتى هنا ؟منذ متى وأ_

ا دائم  ... ولكن هل تعرف لقد أشفقت عليه...لنقل منذ خمس دقائق _

 ... لا يتغيرون هكذا فجأةشخاص أن اللكل شخص حكاية و أن منت بآ

واحد هذا بالتأكيد  ش ىءولى فى ذلك العنبر تفكر فى ة ال حين تراه للمر 

 انسليس إ
 
 ولكن بالنظر داخله...ن انستجسد على صورة إن ابل شيط ان

ا م على الناس بعكس ما أراه وغالب  تجده أضعف منك لذلك بدأت أحك

ناس أقانون ثابت فهناك بالتأكيد  ولكنه ليس....ايصبح الحكم صحيح  

ا  يظهرون ما بداخلهم  .دائم 

 .تغير أأن تذكرينى بنفس ى قبل ... لا أعرف لماذا_
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 ؟اذا لم_

ا  كنت_ ن أحكم على أحدهم  أحكم بعكس ما لا أهتم بالناس وحيدائم 

اظن أ على ما أظن جعلتنى  أشياء كثيرة جائت هى غيرت فىَّ  أن إلى  أيض 

 .جعلتنى أهتم بالتفاصيل ش ىءأعشق كل ...  ش ىءأهتم بكل 

اهو _ هو الوحيد الذى  كان عشقته... ق به فعل المثل جعلنى أتعل أيض 

 .. الآنظننته سيتفهم ما فعلته به ولكن أين هو 

 أين هو ؟_

نخرج من هذا المكتب  ياه الآنو...ستعرف حينما أكمل حكايتى _

 .الكئيب 

 هنا ؟ إلىبالمناسبة كيف دخلتى _

 .فى الحمام  تسللت  والحارس_

 زور المريض طه ؟أأن هل يمكن بطريقة ما .... يبدو أنك خبيرة_

 .طالما تملك المال  ش ىءفى تلك المستشفى يمكنك فعل أى _

اولكننى لا أملك _
 
 ! شيئ

 .أذهب معك  أنلا تقل ذلك سأساعدك ولكن يجب _

 .بنا نذهب لنكمل حكايتك  هيا الآنتفقنا وا_
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بالقرب من البيانو  كما هو وخرج مع أسيل وجلسا ش ىءكل  أحمدترك 

الجميع يجلسون حول طبيبة فى وسط  افوجدو ... فى العنبر الكبير

  أحمدالعنبر قال 

 ذا ؟يتجمعون هكاذا لم_

 .نهم فى جلسة علاج جماعىيبدو أ_

 . لن أذهب بدونك_

 .سأذهب معك ولكنى لن أتكلم _

ا_
 
  حسن

حول  ا على إحدى الكراس ى التى شكلت شكل دائرةليجلسو  اذهبو 

ضياء جميع من ن اوائل مرو  إحسانالطبيبة ووجد الجميع هناك 

 .ت الطبيبة تتكلم بشكل عام كانيعرفهم 

ا أن تفقنا ا_
 
 .تريده تحصل عليه ش ىءليس كل إذ

  أحمدلى ثم أشارت إ

 ليس كذلك ؟ديد هنا أأنت ج_

 .نعم _

اتشاركنا أن هل تحب _
 
 من قصتك ؟ شيئ

 .بالتأكيد _
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ا_
 
 .قل ما تريد فالكل يسمعك و  تعال حسن

ن أننى مختلف لم أكن ا يقولو و جميع  كانصغير  أناو ...  أحمدسمى إ أنا_

هل تعرفون لا أظن ...عن العالم  حب العزلةمثل بقية الطفال كنت أ

ع أحد أصدقائى فى الشارع لا أظن لعب ميام ذهبت لأننى فى يوم من ال 

رت فى ستمر كبرت واا إذأننى  خيل لى ذات مرة.. ا منهم ننى امتلكت أحد  أ

ستمرت تلك العزلة ا.. ولكننى كنت على خطأ  امرأة عزلتى لن أحب أية

ا بالرغم انه لم يكن كذلك ى مازال حي  أبأن ا وبدأت أتخيل ا وكثير  كثير  

ا ولم يكن مرح   نيكا فأبى فى تلك المرحلة لم جيد   كان لىاخين أأظن ... 

ا  ...هدته من قبل كما ع ت حياتى كلها كانا ماذا إذأسأل نفس ى دائم 

ا على سريرى جد نفس ى راقد  سأستيقظ ل خيال وانتم خيال وذات يوم 

زال معى  أبى ماأن ذلك كله مجرد حلم و أن فى سن العاشرة وأجد  أناو 

 ...ظهر أقتله ن إعلينا حياتنا و  بَ ك الشخص الذى خرَّ ولم يظهر ذل

تخرج تلك أن هل جربت ... لكثير ولكن دعنى أسألك يبدو أنك تحمل ا_

 مفيد ؟ ش ىءالكلمات التى تقولها فى 

 لا _

لديك أسلوب رائع فى الكلام ..تكتب مذكراتك أن ك يجب أظن أن_

 .ظر منك تلك المذكرات سأنت...يتحول لكلمات أن يجب 

 حادة ؟ ولكن أنتِ تعرفين أننا غير مسموح لنا باستخدام أية آلة_

أن يمكنك  ش ىءلا تقلق فهناك مكتبة فى الطابق السفلى مجهزة بكل _

اهل لديك .. تفعل فيها ما تشاء
 
 .ه يلتضفأخر  شيئ
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ا لا أعرف _
 
ذلك الشعور بالضيق حينما تطاردك  ولكن هل تعرفينحق

شعورى كلما أتذكر أننى مريض  فقد  كوابيسك فى الحقيقة هذا هو 

 .حدى كوابيس ى أننى أمرضت إكان

 .لا تقل ذلك فكلنا مرض ى ليس أنت وحدك _

 . إحسانقال  

مختلف  ش ىءنك مريض ولكن هناك لا أظن أ أحمدهل تعرف يا _ 

مراض هناك بعض ال أن تعلم أن يؤثر عليك فقط ويجب  ش ىءفيك 

 .تأتيك وتأتى بالحقيقة معها 

 ههنذالجملة ولكنه لم يتكلم بل شرد  من المقصود أحمدف لا يعر 

 فوجد أسيل تمسك يده وقالت

 .أظن أننى أحببتك _

 ليهم فى حالة ترقب وذهول نظر الجميع إ

 بالذات ؟ أنااذا لم_ 

قالت  ... ا تركت أسيل يده ولم ترد بكلمة بل ذهبت وتركته وحيد  

 وهى تبتسم الطبيبة 

 . !أظنها صادقة معك _

 إلىالطابق العلوى وتذهب  إلىوراء أسيل فوجدها تصعد  أحمد ذهب

 ت تبكى كانة ومزقتها و حو غرفة الرسم أمسكت الل
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 .ا غاضب   أحمدذلك ؟ جاء صوت  فعلتِ اذا لم_

ا لا أعرف _
 
أنت مختلف عن الجميع أنت تشبه زوجى فى شكله ... حق

 .وأبى فى وفاءه 

كى ينبض من أجلها فى ضلوعى ليس مل ش ىءولكن سامحينى فهناك _

ن إو ..ذهبت بلا رجعة ولكننى أحبها ن إغابت عنى حتى و ن إهى حتى و 

فق نفس ى أناا أننى أكذب بل عرفى تمام  جاء يوم وقلت لك أننى أحبك فا

 .فق قلبى أنا

 .ومع تلك المشاعر .. وهامولكنك لن تستطيع العيش مع تلك ال _

 .سوف أقاوم ... لا تقلقى _

 .ن تجد من ينجدك وحينها ل..ستضعف_

 .حينها سوف أستسلم للموت _

ا أنت _
 
 .مكابر حق

 .من كل هذا ولتكملى حكايتك  دعكِ _

ا_
 
 جلس ا حسن

*** 
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 .نزعج والدتك أن ستيقظى عزيزتى لا نريد ا_

أو بالتحديد من جانب جثة  أمىقظنى من جانب و ذلك والدى يُ  كان

وضممتها بقوة أكثر ولكن أبى  أمىتركها فهى أأن ع لم أستط... أمى

 .جذبنى وأخرجنى من الغرفة وتركها 

 .بقى هكذا معنا عن موت أمك فهى ست انخبر أحد  أن لا يجب  الآنو_

 ؟هل جننت يا أبى_

 صفعنى وقال 

 .ن ولكننى أحببتها ولا أستطيع أن أتركها لم أج_

ى تطاردنى تلك الذكريات ودخلت فى غرفت عيناى دمعتلم أرد عليه بل 

ت عليها لتقلب تلك المشاعر رأس ى هجم إلى ها هبطت فجأةنكأالسعيدة 

ت كانالحزينة منها والسعيدة نعم تذكرت أول يوم لى فى المدرسة حينما 

المرة الولى التى قلت  تجهز لى الحقيبة وتضع لى الطعام وتذكرت أمى

ترانى أن حياتها  أمنيةت كانعينها لها أننى أحببت رأيت السعادة فى 

أشكو أن ترانى بعد اليوم لن أستطيع أن طيع تمتزوجة ولكنها لن تس

صبح أ ش ىءكل  الآنبالنسبة لى و ش ىءهى كل  أمىا بعد اليوم هم   حد  ل 

أن  جثة لمدة أسبوع حاولت أكثر من مرةمعنا  أمىبقيت ...  ش ىء لا

هاتف وليس وقطع ال أمىخرج ولكن أبى يحبسنى فى الشقة مع جثه أ

طلاق بدأت الجثه تتعفن وبدأت أى اتصال بالعالم الخارجى على ال لنا 

رفتى وسمعت جاء يوم كنت أجلس فيه بمفردى فى غ...رأحتها تنتشر 

 أبى يتكلم
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 ؟إلى هل اشتقتى_ 

 .كما هو  ش ىءلا تقلقى فكل _

 .بالتأكيد _

 تباب غرفته ونظر  إلى صمت ذهبت متسللةأن  إلىوظل يتحدث هكذا 

مشهد بشع ...  أمىيته يجامع جثة من ثقب الباب وليتنى ما نظرت رأ

بالضربات ى نهال علمقزز تقيأت وأظن أنه سمعنى فخرج من الغرفة وا

وبالفعل  انالجير أصرخ على أمل أن يسمعنى أحد وظللت أصرخ و 

ضربى  سمعت صوت خبطات على باب الشقة وكان أبى لم يتوقف عن

 يقوله  ل ماك كانوظللت أصرخ وأصرخ و 

 .اخرس ى أيتها الطفلة المزعجة ما سيحدث لى بعد ذلك بسببك _

سر الباب ودخل الجير ثم انفتح الباب أو بال
ُ
وأول ما فعلوه ن اصح ك

ا تلك الرائحة الكريهة التى صعدت فهم ليكتمو و يديهم على أنأوضعو 

جالسة أبكى فى  أناكنت ... ليهم توقف أبى ثم التفت إ أمى من جثة

 لينا بذهول و ينظرون إكانرض و ال 

ا ولكننى لن أتركها_  .سامحونى جميع 

 ا من جيبه وقال ى مسدس  أبوهنا أظهر 

 من يقترب منى سأقتله_
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أن  ايسندونى وحاولو ن أن احاول الجير ... ثم دخل الغرفة وأغلقها 

ن االجير  أبلغ أحدو  ايتوقفو أن نى قلت لهم نباب الغرفة ولك ايكسرو 

 س البولي

 ندهشا( أم كلثوم_لك معايا  كان) نا من داخل الغرفة أغنيةثم سمع

لها ذكريات جميلة بين أبى  الجميع ولكننى لم أندهش فتلك الغنية

 او كانا دائم  ا فسمعتها وبدأت فى البكاء أتذكر تلك الحكاية جيد   أمىو 

 يذكرونى بها

*** 

بى أكبر منها بثلاثة سنين رأها أيرنات و حينها شابة فى العش أمىت كان

 حدى المقاهى بولاية نيويورك إفى  ةجالس

 سأل أبى النادل

 هنا كل يوم ؟ إلىهل تأتى تلك الشابة _

 أخر إلىولكنها تأتى من حين ..ليس كل يوم _

ا_
 
سألت من دفع ا إذو ... عتبر حسابها عندى لتأخذ هذا المال وا حسن

 .هنا عادة  إلىرجل يأتى  أنهوقل لها  أعطها هذا الرقم

ا المكالمة ولكنها لم تأتى ذهب فى نفس الوقت المنزل منتظر   إلىذهب أبى 

خر أمام جلس هو الآ .... على نفس الطاولة  المقهى فوجدها تجلس إلى

من قبل لاحظت هى ذلك  امرأة بار ظل يتأملها كما لو أنه لم يرال

 وجلست بجانبه ثم قالت له فقامت

o b e i k a n . c o m



186 

 خطأ ؟ ش ىء هل فىَّ _

 لا_

ا إلى_
 
 تنظر ؟ماذا  إذ

 أتامل  أنالا أنظر  أنا..  ليكِ إ_

 حمر وجهها ثم قالت بصوت غير واضح أحُرجت وا

ا أناو _  . أيض 

 ؟ماذا_

اأناو _  .ا أتامل نفس ى كثير   أيض 

 قائلة أكملتوضحكت ثم 

 .مزح فحسب أ أنا_

 . ش ىءمرحة بعض ال يبدو لى أنكِ _

ا  يقولون لى هذا_  .ا على دفعك للفاتورةشكرك جد  ن أنسيت أ...دائم 

 .ثلى لى مصرية م لكنك تبدين.. الشكر لله وهذا واجبى _

 .هذا صحيح _

 أن  تريدين_
 
 ا ؟تشربى شيئ

 لا أشرب_
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ا _
 
مقهى يقدم  عرف بالقرب من أ أنالنذهب لنحتس ى بعض القهوة فإذ

 .لك طعام مصرى 

 هم  سمعا تلك الغنيةالمقهى وجلسا وأول ثانية عند جلوس إلى وذهبا

 أمىول لقاء لهم لذلك شكلت ذكرى عزيزة عند أبى و ت أول أغنية وأكان

ويصنع  تلك الغنية قوم بتشغيلي كانتشتكى من أبى  أمىت كانفحين 

 كانو بدون كبرياء و يحرج أأن يفعل ذلك بدون  كانمن القهوة  الها كوب  

 ام  يقول دائ

عشقها أ أناف... منى ولو للحظه ما  تنزعجأن هى حبى الوحيد لا أريدها _

 قصَّ ن إو 
ُ

ا  أحس بالذنب لذلك أريدها تبتسم ش ىءمعها فى  رت دائم 

 .خر الآ  أنابتسم ل 

ا ا أمىمع  أبى يفعلا يحبنى مثلما كان أردت شخص   دائم  أردت ذلك  دائم 

 .كبير ولكنك لن تحبنى  حد  هه إلى ظهرت أنت أظنك تشبأن  إلى

*** 

وى طلقة سمعنا دأن  إلى ا بالخارج ونسمع تلك الغنيةكنا نجلس جميع  

طلقت علها نكأ... نار 
ُ
أبى  و اباب الغرفة مكسور   كانوبسرعة  أناى قلبى أ

السقف وكل ما فعله هو البكاء  إلىالمسدس  ارض موجه  يجلس على ال 

على أبى ثم  سترها وهنا جاء البوليس ليقبضل  أمىجريت على ... 

عليه بدون  احكمو  ش ىءمر قلت لهم كل ا فى ال أخذونى معهم ليحققو 

تحمل الصدمة مستشفى المجانين أبى لم ي إلىتنفيذ ولكنهم نقلوه 

ماتت لم يتحمل ظل يحبها فى حياتها وحينما ..وتوفى بعدها بأسبوع 

 .خر فراقها فمات هو الآ 

o b e i k a n . c o m



188 

عبارة  ت اللوحةكان...لوحة ما فوقها  إلىجهت نظرها و صمتت أسيل و 

 قالت أسيل...بعضهم البعضن ايحضنن اعظمين عن هيكلا 

 .كم أعشق تلك اللوحة فهى تذكرنى بهم _

 تدخلى مسابقات بتلك اللوحات ؟أن هل حاولتى _

 .نما كنت فى الجامعة نعم  حي_

 ؟أيه جامعة_

كنت أعشقها ... ت جامعة تدُرس الفنون بجميع أنواعها فى أمريكا كان_

 .بالنسبة لى  ت هى الجنةنكاف

 وعلى ذلك كسبتى؟_

 .ول نعم المركز ال _

 لم تكملى مسيرتك المهنية تلك ؟اذا لم_

 .تفرغ له أأن لننى أحببته وقررت _

 شياء فى جعبتكيبدو لى أنه مازال هناك بعض ال _

ضوضاء تحدث بالخارج خرج  احدى الممرضات وسمعو ا صراخ إسمعو  

الجميع يلتفتون  اوجدو ...ما يحدث  ايروا هو وأسيل لمسرع   أحمد

رض يتشنج وينزف من فمه وهنا تدخل هو فى ال  كانو ن احول مرو 

 إحسانسألت ...المرض ى  االممرضين ليفرقو 
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 حدث؟ماذا _

وقف وبدأ يتشنج ويخرج منه أصوات لا نعرف فكنا نجلس وفجأة _

 .غريبة ثم وقع وبدأ ينزف 

 مسمم؟ ش ىءكل أهل _

 لا نعرف _

ه كانم كانفى النزيف من فمه و  امستمر   كانسعاف وأخذته و أتت ال وهنا 

 إلىوأسرعت ... أيت أسيل تتقيأر .....يوجد قتيل هنا كانرض فى ال 

لا يصدق ماحدث لاحظت الحزن  االحمام ثم وجدت وائل مصدوم  

 .ا الذى خيم عليهم جميع  

*** 

االمستشفى  إلى ى طريقهينزف ويتشنج فن امرو  
 
وقفت عربة ..  أيض

بجانب أخر  لبنية فى الخلف ورجلودخل رجل ضخم ا.. سعاف فجأةال 

 ...السائق 

 هل أنتم جاهزون ؟_

 قالها السائق للرجل الذى بجانبه

 بنا لنذهب  جاهز هيا ش ىءنعم كل _

*** 
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 ...بعد أسبوعين

بعد ما رأته من التعب فها هى  ت هناء تجلس مبتسمةانكفى المستشفى 

اوالدتها خرجت من العناية وبدأت تتحسن 
 
ا ف شيئ

 
 شيئ

ما تتعبين قولى لنا بعد ذلك حين...  أمىحمد الله على السلامة يا _ 

 ..قبلها 

 لت هناء يدها ضحكت أمها وقبَّ 

أن لحظه أنت تعرفين أننى من الممكن فى أى ...  ابنتىالله يسلمك ي_

 .توفى أ

 وقومى لتأكلى الآنتشجعى ... أمىلا تقولى ذلك يا _

 هناء قال ودخل مازن وحينما رأى والدة..باب خبط على ال اسمعو  

نا يا الحمد لله لرجوعك ل... سن حالته هناك شخص تتحأن يبدو _

 .أمى

 
 

قال مازن  ...هناء فى النوم  غطت والدةأن  إلى جلس يتكلم معهم قليلا

 حزمفى 

تل ا...أتكلم معك فى موضوع هام أن أريد _ 
 
 !لبارحة وائل قد ق

 .هناء الدهشة  فقط ارتسمت على وجه

*** 
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ا كثير   تقلب فى سريره...بل نصف مستيقظ ...ا ككل يوم لم يكن نائم  

ر ظهر أمامه على الحائط خيال شخص ما يقترب أكثر فأكث فجأة...

ن امرو نه هو أصبح أمامه إ..ل يقترب بجانبه ولكن ليس يقترب له ب

هو أمام سرير  الآن...ما فى يده لم يكن يعرف ماهيته  ش ىء  يمسك ب

ورأى وائل تلك ..رفع يده  وبدون مقدمات وفجأة.. أحمد

 .ا فى رد فعل سريع حاول مسك يده سريع  ....السكينة

 تفعل ؟ماذا _ 

  ملامحه غاضبةت كانله و ن االتفت مرو 
ُ
 ا كالجحيم نار   ع  شِ عينه ت

 .ترك يدى ا الآنو..بهو السب_

يفلت يده وبالفعل نجح وهنا طعن وائل أن وحاول  ال  ع قالها بصوت  

على ذلك المشهد مشهد  أحمدفاق أفى رقبته وفى ظل تلك الضوضاء 

وأوقعه على الارض ن اا وضرب مرو لوائل وقف سريع  ن اطعن مرو 

يفلت أن على يده وحاول  أحمدنقض فى رجله ان او جرحه مر لكن و 

ستيقظ ا نزف وبشدة بجانب تلك المعمعة وائل ي بدأ ... منه السكينة

 ناا على مرو ينهال ضرب   أحمد....الضوضاء جميع المرض ى على تلك

 طعنته ؟اذا لم_

 ..أنت السبب _

يقول جملة أخرى غير تلك الجملة وهنا جاء الممرضين  مروانلم يكن 

 .بحقنة مهدئة وأخذوه مروان اوائل وحقنو  ايسعفو أن اولو وح
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 من وائل أحمدقترب ا

 بجانبك أنالا تقلق ف_ 

أطلق أنفاسه الخيرة أن  إلى.. ت رأسه تهتز بشدةكانابتسم وائل و  

 . أحمدعلى يد  ابتسم ابتسامته الخيرة وودع الحياة...

وجائته حالة  على أسنانه بشدة بدأ يدمع وضم وائل بقوة أحمد جزَّ 

 من البكاء هستيرية

 ؟اذا لم... اذا لم...لماذا...لماذا_ 

يحرك رأسه بعصبية   كانو  يريةيقوله بطريقة هست هذا كل ما كان

 ولكنه ظل يضمه أكثر فأكثر ...ه يترك وائل يجعلو أن حاول الجميع ...

 ..!كفى ذلك أرجوكم كفاكم رحيل يفأخر  يرحل أحد  أن لا أريد _

وهنا أخذ ..عن وائل  أحمدفى فصل ا ونجحو ...وبكى قال ذلك 

 .ت تبتسم كانالممرضين جثة وائل 

*** 

 قال مازن 

ير وهناك أشياء سوف هناك أشياء كثيرة حدثت لا أجد لها تفس_

كل ماحدث وما أن  تحدث وكل ما أنا متأكد منه فى تلك اللحظة

 .أحمدسيحدث بسبب 

 ؟ الآنستفعل ماذا _
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أترك المستشفى وأخذك ونسافر فى  ش ىءرك كل أتأن لا أعرف أريد _

امهدد أناولكنى لا أستطيع ف...أى بلد أخر  . أيض 

 .لا تقلق لكل محنة حل _

 أحمدسيكون رد فعل ماذا ظلو هكذا لا أعرف ا إذ...ليس تلك المحنة_

ا 
 
احق

 
 .بكل معنى الكلمة ولكنه سيكون سيئ

*** 

  وفجأة....ن ايجلس هشام وولاء يتكلم كانفى منزل ولاء 
هاتف هشام  رنَّ

 ن أحد مساعديهاكو 

 ؟ماذا _ 

 .أخر  ابل قتل شخص  ...كما هو متفق  أحمدلم يقتل  مروان_

 حدث ؟ماذا ...هو المقصود أحمدكيف ذلك و _

يستعد لقتل  مروان كان التى على ما سمعت وائل تدخل فى اللحظة_

 . أحمد

 . الآن أغلق الخط... ود أسبوعين طار فى الفراغ مجه_

*** 

ا على تلك المنضدة فى المكتبةييجلس وح أحمد كانفى المستشفى   د 

مذكراته  يأخذ بنصيحة الطبيبة ويبدأ فى كتابةأن يبدو أنه قرر ...
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يختار أن  أحمدتفقت مع فقد ا..ما  نبه تقرأ فى كتاب  ت أسيل بجاكان...

 .ويشجعها على القراءة فهى تكرههالها كتاب 

فى  عشوائية يحرك القلم حركة كان...ا القلم فى يده شارد   أحمديمسك 

 وتسأل نفسها ت تراقبهكانأسيل ..الورقة 

 هو ؟اذا لم_ 

اوهو   يفكر ويسأل نفسه أيض 

 ؟أنااذا لم_ 

أحبته هو اذا ل لمسؤالين لغرضين مختلفين فهى تتسائالولكن كلا 

 الصمت  كسرت أسيل  أراد قتله مرواناذا بتلك السرعة وهو يسأل لم

  أنت تحدق فى الفراغ منذ_
 
وكل  الآنحتى  انصف ساعة ولم تكتب حرف

 .ات ما تفعله هو تلك الشخبط

ا..ا حالي   لىاهناك أشياء أخرى تشغل بف ...لا أعرف من أين أبدأ _  دائم 

 ا ؟الحبة يرحلون عناذا أسأل نفس ى ذلك السؤال لم

ا_  تلك الفترة ت علىَّ لقد جائ...تريده  الدنيا هكذا تأخذ منك ما دائم 

ا  .ا وهو سيأتى حينها بمفردهما أريده لا أفكر به كثير  أن فقررت  أيض 

 .بهذه السهولة ش ىءليت كل _

شياء بتلك النظرة نت تنظر لجميع ال أ... ش ىءأنت من تعقد كل _

 .ء ببساطة لا تأخذ أى ش ى الشياءداخل  إلىتنظر ... المتفحصة
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ى تنظر أن عليك ف ش ىء أردتى معرفةا إذ...نه الفضول ببساطة إ_

رغم أننى أعرف أشياء (..أراكتكلم حتى )وقالها سقراط قبلى  بداخله

ا ولكن كثيرة  .أريد معرفة المزيد والمزيد  دائم 

ا_  .ى بتلك الحجج ما تغلبن دائم 

 قائلة كملتأثم ..وهى تقولها  ابتسمت لها فى حنية

 هل مازلت تراها ؟_ 

لون لدى أشخاص حقيقيون يشغ..كما تعرفين ملتزم فى الدواء  أنالا ف_

 .فى حياتى  كما أننى أكتسبت مبدعة جديدة..وقتى 

 نظرت له فى خجل وقالت 

ا...كما تظن  لست مبدعة أنا_  . منىهناك أفضل  دائم 

 .وهذا يكفى  فى نظرى أنتى مبدعة_

من شخص يؤمن بموهبتك  أكثر بهجة ش ىءهل تعرف لا يوجد _

 .فهذا يعطيك شعور بالحياة...تفعله ى الذ ش ىءوبال

ات نور تقول ذلك كانفقد ...أعرف _
 
ن إأشجعها و أن كنت أحب  أيض

ارسمت 
 
لكن هل تعرفى ...حباط ا كنت أقول لها بدون إقبيح   شيئ

 .تجد من يشاركك موهبتكأن جمل ال  ىءش ال

 ماهى موهبتك ؟...على ذكر الموهبة _
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ا_ التخيل  كانا إذو ..كنت أبحث عنها ولكن لنقل الكتابة أو الشعر  دائم 

 .موهبة فأظن أننى أملك موهبة عظيمه 

ا هناك_ يمكنك ...من يتخيل ولكن هناك من يحول ذلك الخيال  دائم 

 .تبها وليس كا كرةتكون صاحب فأن 

 ولكن من سيتبنى أفكارى ليحولها؟..عظيم _

 .تأتى فى بالك  لنجرب أول فكرة.... سأرسمها  أنا_

 ..عينيه  أحمدأغمض 

ر ولكن لا ه أشجاف فى وسط حقل كبير يوجد على جانبيأق الآن أنا_

نه أظن أنها وحيدة لم يهتم بها أحد منذ سنين أم أ...يوجد ورق فيها 

اليس ...بعيد لونه أسود دعينى أقترب  ءش ىأرى ..فصل الخريف 
 
 شيئ

تضم ...السماء أمامها  إلىولكنى لا أرى وجهها فهى تنظر .. امرأةبل 

تاركة ..شعرها أسود قاتم ..كتفها اليمن أعلى  كانا فثنين مع  يدها ال

 اترتدى فست...نسمات الهواء  شعرها يطير بحرية مع
 
أسود يشف  ان

تدير لترينى لا أعرف متى ستس...ليها الوحدة يبدو ع..من جسمها  أجزاء  

 .وجهها

 للغاية وجد أسيل مبتسمة..فتح عينه 

صف خياله بتلك الطريقة لقد هل تعرف لم أجد شخص فى حياتى ي_

هيا بنا ..عقلى  إلىفمك ثم  إلىرسمتها من كلامك نقلتها من مخيلتك 

 .لتعاسةتسبب لى ا لنذهب من هنا فتلك المكتبة
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 .لى بلوحة  مدينة نالآ ظنك أنك أ_

 .قلق سأرسمها لك لا ت_

*** 

بعد تلك الجريمة التى ...ا هو يجلس وحيد  فرادى ها نال فى العنبر 

لا ضوء خافت يأتى من نظر فى شرود تام أمامه ولا يوجد إي...رتكبها ا

ِ مَ الخارج يُ 
 
 ك
ُ
 ..فى الارض جزء بسيط  من رؤية هُ ن

 هو السبب _

نزل على .....وبكى بشدة وتداخل البكاء مع الضحك فى حالة هستيرية

  رضالرض وظل يخبط بيده فى ال 

 !هو السبب _

 أكثر وخبط بقوة

 !هو السبب _ 

 !بقوة أكثر يخبط ... يعلو صوته أكثر 

 !هو السبب _

ابتسم يبدو أنه يتذكر وانظر أمامه شرد ...ما يفعله  توقف عن
 
 .ما شيئ

*** 
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رفته الكثير من  ئط غهناك على حا كانف مراهق يجلس فى غرفته كان

كرة القدم وبعض المغنين  بىعهناك الصور لبعض لا  كانالصور ف

ن القديم الطراز يضع ا...
َ
 و ...لسماعات فى أذنه ويستمع لذلك الوُكما

ورة وهو ممدد ويسند غير ويقرأ فى مجلة مصيجلس على سريره الص

 سمع صراخ أمه بالخارجأن  إلىرأسه بيده 

ِ ..تركنى أرجوك ا_
 
 طل

 
تريد ولكن لا تضربنى  ش ىءى وسأترك لك كل نِ ق

 .أرجوك 

جزء بسيط من بابه فرأى أمه  ونظر من خلف باب غرفته إلى بَ تسحَّ 

وفى نفس الوقت هو يمسكها من ملابسها ..زوجها  إلىتتوسل  راكعة

أن  إلىليه ا وهى تصرخ وتتوسل إضرب  بتها وينهال عليها من عند رق

 . ش ىءا سكتت وسكت معها كل سكتت تمام  

*** 

سامحنى _أعلى  إلىورفع وجهه ...ه كانوركع فى م توقف عن البكاء فجأة

 !نى سامح...كن أقصد ذلك لم أأناف.. يا الله 

*** 

 وجلسا...وأسيل قادمين  أحمدبمفرده حينما رأى  إحسانيجلس 

 أحمدبجانبه قال 

 كيف حالك اليوم ؟_ 

 .ولكنى مازلت لا أصدق ما حدث ...بخير _
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 .يا صديقى أناولا _

اترك لك وائل  بالمناسبة_
 
 . شيئ

 . حمدل  إحسانعطاه يوجد على المنضدة مايشبه كتاب أو دفتر أ كان

 ما هذا ؟_

 .قال لى وائل ذلك  فهو أمانة...ه لم أفتح أنالا أعرف ف_

 الكتاب وبدأ يقرأ أحمدفتح 

*** 

لقد أنهيت ...ى عداد الموتى ف الآنيبدو لى أننى  أحمدصديقى العزيز  إلى

ه جميع أسرار ا وأضفت عليالكتاب الذى أمامك منذ سنة تقريب   كتابة

اوهنا ...أسرارى وألمى  يوجد به جميع ...برمن حولك فى العن يوجد  أيض 

فى ذلك  ش ىءكل  أكتبأن قصص كل من فى العنبر عندك لقد قررت 

لتعتبره بسبب ذلك الفراغ القاتل الذى يطاردنى أثناء جلوس ى ..الكتاب 

ا فى تلك المستشفى ولكن هناك نشر أن قصص تستحق  دائم 
ُ
كتب وت

ُ
ت

ا أنلتعلم الناس    هم أسوأك من هنا دائم 
 

للوصول أن و  منك حالا

أن ردت أا إذو ...تتألم لتضف قصتك معنا أن يجب عليك  للحقيقة

ا
 
خترتك أنت ااذا ولم...فى العنبر تأكد أنه هنا  عن شخص   تعرف شيئ

د حكايتك لقد رأيت ذلك فى أكثر من ر ست كيف لنقل أنك تعرف

 أكون اأن أخش ى ...مناسبة 
 
 . نى أثق بكنولك خترتك خطأ

*** 
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  الدهشة أحمدبدأ على وجهه 
 

 إحسان ثم قال قليلا

 ماهذا ؟_ 

 .يشبه المذكرات  ش ىء_

 يعطيك مذكراته ؟اذا ولم_

 .حى لسألته نفس السؤال  كانلا أعرف لو _

 وهنا قالت أسيل

 .على هيا نصعد للأ _ 

ف أنهى هذا الكتاب وسوف سو ...المكتبة  إلىفسوف أذهب  الآنليس _

 .أصعد لكِ 

*** 

ينظر لها ...المذكرات  يجلس فى تلك المكتبة الكئيبة أمامه أحمدهاهو 

 أن يريد ..بتحفز 
 

راوده ذلك اذا لا يعرف لم.. يفتحها ولكن يتردد قليلا

يتحداها ه كاننظر لها ..ينبض فى تسارع  وظل قلبه..بالقلق الشعور 

 ...ثم فتح المذكرة..

*** 
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 ...!المذكرات 

 وائل 

 ....!سنتقابل فى الجحيم ....قاتل  ناكلا 

استيقظت ..بجانب من أحبه كنت ... مىايوم جميل كأى يوم من أي كان

لا أصدق أنه مر عام على زواجنا ..جدها بجانبى مستغرقة فى النوم ل 

 ..ت تبدو لى عنيدةكان..ولى التى قابلتها فيها ال المرة  أتذكر ...

*** 

بتدأة وتريد فرصة للعمل فى محاسبة م...وائل أقدم لك سميرة_

 ..مكتبك

أن لم يحدث لى ...نها هى المنشودة نظرت لها للمرة الاولى وتأكدت أ

 بتسمت لهاا..كهذا من قبل ش ىءتأكدت من 

 .ستكونى متكاسلة أم ..أظن أنها ستكون جيدة فى العمل معنا _

 .تى وسأثبت لك كفائ سيدى سأعمل بجد يا_

 .سأعطيكِ الفرصةأناو _

ولكن هى أبدت  ش ىءاعترفت لها بكل أن  إلى حداثوهكذا توالت ال 

الذى  كانفى الم أنا الآن... ولكنى جعلتها تقع فى حبى ا فى البدايةتردد  

الا أريد ...فئ اأريده فى حضنها الد
 
 .من الدنياأخر  شيئ

*** 
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 .ستيقظى احلوتى _

 .دعنى _

 أناو ...زغزها لتضحك كالطفلة أا حتى ت تفعل ذلك يومي  كان...داعبتها 

 .نتظرها كل يوم لخذ منها تلك القبلة الصباحية أ

ا نت مزعجأاذا لم الآنوالسؤال الذى يجول بخاطرى _  ؟ دائم 

 قالتها مرحة

  الآنو...ن اننا مزعجلذلك نحن تزوجنا ل _
 

 ..بنا   وهياكفى كسلا

ت تصرخ كانالحمام وأغرقها فى البانيو وهى  إلىحملها أأن قررت  

 .ةكالطفلة وفى وسط صراخها كنت أسمع ضحكاتها البريئ

 ....العمل ككل يوم  إلىريقنا بعد ساعتين كنا فى ط
 

ننى  ل ومر اليوم مملا

رحل معها فى ألم  ةشغال الزائدوبفضل بعض ال ...رها ككل يوم ألم 

 هامطر والكئيب ورحلت هى وحدذلك اليوم الم

*** 

تملكنى ذلك اذا لا أعرف لم....المنزل  إلىبعد أربع ساعات رجعت 

أن م الشوارع لم أستطع رأيت فقط ظلا  ةفجأ القلق...فخو الشعور بال

للغاية  ىءالعالم من حولى أصبح بط..ركز على ذلك النور المحيط بىأ

وجدت ذلك أن  إلىصعدت ...شديد  ء  صعدت على السلالم ببط..

ركز فى أاذا لم...وائل محمود / المحاسب ...الباب المكتوب عليه منذ زمن 

أدخلت المفتاح فى ...الشعور بالفزع يتزايد اذا لم...اذا لم الآنالتفاصيل 
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ة مزعج ومع كل دق وأحسست بصوت المفتاح بشكل   الشقةباب 

 .لا أعرف ما سر كل هذا ...نبض قلبى ي كانيصدرها المفتاح 

 ةت مظلمه بطريقكان الشقةف ش ىء أى ولكنى لم أر  افتحت الباب أخير  

قة مظلمة هكذا تترك الشأن سميرة  ةليس من عاد...غريبة 

حتى  ...عليه  تضغطأن مفتاح النور وبمجرد  إلى ىحسست طريقت...

 فقدت معها كل.. رأس ىقوية على  ةأحسست بضرب

لم أشعر  ش ىءالرض لم أحس ب إلىأسقط  أنارأيت فقط الظلام و  ش ىء

 ! ش ىءظلام اللا  إلىتحول  ش ىءفقط كل ..... ش ىءب

*** 

فقت من تلك الضربة أحولى حينما  كانهذا هو ما ...الهدوء القاتل 

وهناك  ةالوراء مقيد إلىوجدت نفس ى جالس على كرس ى ويدى ...

اشلا أرى ....شريط على عينى 
 
اشولا أسمع  يئ

 
وغير متأكد  الآنحتى  يئ

مرت دقائق لا أعرف عددها ولكنها ....لا  مفى شقتى أ الز لا أ كنت إذا

بدأت أسمع صوت ...ها ساعة نأك تمر علىَّ  ة  كل ثاني ء  ت تمر ببطانك

فى  ىءمن خلفى تقترب أكثر وأكثر ذلك الرتم البط ءخطوات تمش ى ببط

لتأكيد من ورائى هو من قيدنى اب.... اورعب   ةتلك الخطوات يعطيها رهب

مرتفع ونبضات قلبى  أنطق بكلمة ظللت أتنفس بصوت   لم...هكذا 

من جديد  ش ىءهدأ كل  ةوفجأ....قترب صوت الخطوات اتزداد كلما 

 سمعت صوت يتكلم ة وفجأ...ولكنى سمعت صوت نفس شخص ما 

 أهلا بك أيها الصديق القديم .... أحمدوائل محمود _
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سمعت صوت ...يزه يا ولكنى لم أستطع تمنتبهت للصوت جيد  ا

ما  ش ىء  وسمعت صوت جره ل مىامأ إلىالخطوات يلتفت من جانبى 

 أخرى  ةواضح أنه كرس ى وتكلم مر 

 هل تتذكرنى ؟_

 ...لا  الآنحتى _
 
 ىا لولكن الصوت يبدو مألوف

 تذكرت سميرة ثم قلت له بصوت  .... عال   وهنا سمعت ضحكاته بصوت   

 عال  

 أين زوجتى ؟_

تلت _
ُ
 لا تقلق زوجتك ق

مور ليس هناك قاتل محترف يقول هذه ال ....لم أصدقة اذا لا أعرف لم

 هكنت أعرفإذا ا وخصوص   ةالبساطبتلك 

 .أنت تكذب _

 .قاتل شريف لا أحب الكذب  أنالا تقل ذلك ف_

اوهنا سمعت 
 
  كملأثم ...يتحرك خلفى  شيئ

 
  قائلا

قبل موتها لم  ةت هادئكانهل تعرف ما الجميل فى زوجتك ؟ أنها _

 ...ا تزعجنا كثير  
َّ
ها دواحدة ثم التلذذ بجس ةطعن ألامر بَ فقد تطل

ظن أنك كنت تستمتع أختيارك العظيم على ما اأهنئك على ...يل الجم

 ...معها
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رتطمت اوحركت الكرس ى ولكنه سقط و  ةأفك يدى بقو أن حاولت 

 ثم قلت له..رض رأس ى بال 

 .أعدك أننى لن أتركك مهما كلف الامر _ 

 .لا تقلق فأنت قتلتنى قبل ذلك .... هاهاهاهاهاهاها _

 .هل أنت مجنون _

 .ب أمجنون ولكنى لا لست ب_

 وما دخل ذلك بى ؟_

السم الذى كنت أنت السبب فى هل تتذكر ذلك ...هل تتذكر نادية  _

 . مىلا ألمه وآ

وجدت ...واحدة كلمة أنطق بأن ولكن قبل ..تذكر أأن صمت أحاول 

من يعدل الكرس ى ثم ربط فمى وهنا أزالو الشريط الذى على عينى 

هناك رجل عجوز  كانمع الضوء  قلمأفتح  عينى لتأأن حاولت ...

 70عمره يتعدى ال ...نعم ذلك العجوز هو والد نادية ... مىايجلس أم

النوم نعم مازلنا فى  ةيجلس على كرس ى أمام باب غرف كان...ا عام  

بغضب  شديد بتلك  يضع رجل على رجل وينظر لى كانالشقة و 

 مامه ببطء  أن اجارة وبنفخ الدخييشرب الس كانتين و يالرماد نىالعين

 دماء   فجأة هنا لمحت عند باب الغرفة المغلقة مىانزل رجله ووقف أمأ

 ...فى ألارض 

 ثم قال ...السجائر فى وجهى ن اونفث دخ مىاجاء أم
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فعل لك تلك من  أناو ...طبيب هل تتذكر  أنالا تقلق لما سيحدث لك ف_

  العملية

ننى لم أكن هناك شخص خلفى كنت أحس به ولك كان...لى رأس ى أشار إ

عريض ...رج الخا إلىن أصلع وعيناه مدببتا كان..أراه حتى جاء بجانبى 

 قال والد نادية له ...للغاية ويده بحجم وجهى 

 حقنها_

ثم نظرت لوالد نادية نظره ...هيتها غرز فى يدى حقنة لا أعرف ما 

بسبب  ت تخرج مبهمةكانوظللت أردد بضع الكلمات ولكنها ..غضب 

وقاومته ولكننى لم أستطع  غالبنى النعاس فجأة....لك الشريط ذ

 وقال  إلىَّ وجهه  بَ قرَّ ...

 .قل مرحبا لمرضك الجديد _

 ثم أغمضت عينى وأظلمت الدنيا

*** 

من ى أستعيد وعي بدأت...بعد دقائق طويلة لا أعرف عددها بالتحديد

 كنت مُ ...جديد فتحت عينى 
 
 ل

 
التى  مرآة تلك المرآة مىارض وأمى ال ى علق

تنزف ولكن  كانت رأس ى...  كانطالما وقفت أمامها قبل النزول فى أى م

عينى  قأغلأن حاولت ... ةوبشد ةت مشوشكان ةلم تكن سليم ةالرؤي

ستعيد توازنى أأن ستقرت الرؤية حاولت اأن  إلى ةوأفتحها مرات عديد

التى  ةالخافت الضاءةط وتلك حولى هو الهدوء الهدوء فق كل ما كان

يعطينى مجرد خيالات  كانتأتى من الغرفة المغلقة بباب من الزجاج ف
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باب الغرفة  إلىستدرت واحينما وقفت  ةفى الغرفة فى الحقيقه كانلمن 

ولكنى كنت كالسكير غير متوازن على ن اتز امش ى بأأن وحاولت ....

باب  كانللغرفة فصل أأن طلاق سندت بيدى على الحائط وحاولت ال 

الحمام على يمين الغرفة  وهناك الحائط على يسارى و مىاالغرفة أم

لاحظت تلك ...أذهب لباب الغرفة أن ستطعت وبالقوة المتبقية ا

رت أننى رأيتها قبل سفل نعم تذكدماء التى على أطراف الباب من ال ال

ى ا وفتحت الباب علالمقبض وأمسكته جيد   منقتربت ا....... حقنى 

ت تلك كانو ....الجانبين  إلىالباب ينفتح من الوسط  كانمصراعيه ف

ت رقبتها كانعلى السرير ف ت سميرة مذبوحةكانالصدمة الكبرى لى فقد 

 دَ مُ 
َّ

 إلىثار الذبح والدماء تسيل من رقبتها هناك آ كانرض و ال  إلى ةلا

ها ا ومربوطة من قدميها ويديعارية تمام  ..الباب  إلىرض حتى وصلت ال 

بالدماء يبدو أنها  السرير ملىء كانمحطمة و  ت على جانبها المرآةكانو ....

 
ُ
 ...ح فقط وهناك جرح فى بطنها ذبَ لم ت

 
ذلك ... مما أرى وقفت مذهولا

االهدوء هدوء الموت تلك  الموت لقد عرفتها مرات عديده  رائحة أيض 

تل المرة  قبل ذلك ولكن هذه
ُ
بتى كعت على ركر ...مختلفة فهناك من ق

  .. وسندت بيدى على الرض وبكيت بشدة
ُ
 ظللت أ
َ
ِ ك
 
 نفس ى مُ ل

 ؟يبقى ش ىءسيُرد لا  ش ىءكل أن كنت تعرف  ...أيها الغبى اذا لم_

 .هذه هى العدالة _

 .ليس هناك أى عدالة فى هذا العالم ...عن أى عدالة تتكلم _

 .تتوقع ذلك أن عليك  كان..أنت من بدأت تلك الحرب _

 .خرس بى ااخرس أيها الغ_
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ت مفتوحة عن كان عينيها مرة أخيرة إلىنظرت ...ظللت أصرخ وأصرخ 

ا نظرة اللم أعرف تلك النظرة جيد  ...ا خرها يبدو أنها تعذبت كثير  آ

الملعونة لا تعرف  لحظات لها فى هذه الحياةأخر  أنهانها تعرف نعم إ...

نتظرت ة وااتصلت بالشرط..السبب فى كل ذلك  أنا..تلك النهاية اذا لم

ت كانو  ش ىءفاقد التوازن بعض ال أناالسرير و  إلىذهبت ..... مجيئهم 

ذهبت ...ة يؤلمنى الحقن كانا مس ى تؤلمنى وبشدة ويدى اليمنى وتحديد  رأ

ت كانالسرير كالكفن وجلست على السرير بجانبها و  إليها ولففتها بملائة

 الجهةهناك شباك على  بجانب السرير على يدى اليمنى و المرآة

بدأت جبهة .....دقائق عدة  أحدق فى السقف لمدةظللت ...اليسرى 

جنون وجدت فى يدى أثار لون رأس ى تحرقنى وبدأت أهرش فيها كالم

مكتوب   Cفوجدت على جبهة رأس ى حرف ال  المرآة إلىنظرت ...أحمر

الحمام وأدخلت رأس ى فى  إلىذهبت .. بخط لونه أحمر لا أعرف ماهيته

 .ختفى المرآة مرة أخرى ووجدته قد ا إلىجبهتى ثم نظرت الماء وغسلت 

وبدأت  د رأسه بيدهأسن....يشعر بالنعاس أغلق المذكرات أحمدبدأ 

ا
 
الساعة فوجد أنه  إلىا على كل تلك الكتب نظر ويسار   عينه تدور يمين

ظل يتمش ى بين ....خبأ المذكرات بين كتابين  .. ظل هنا ساعة فقط

يجلس مع أصدقائه و البيانو  ادةكالع إحسان نكاطرقات المستشفى ف

يجد السلالم على أن مر قبل المفى المرة  ا وتمش ى تلكخالي  المرة  تلك

بيض على يضايقة اللون ال اذا لا يعرف لم...العلى إلىيساره حتى يصعد 

يصعد أن بيض وصعد درجتين ولكنه قبل اللون ال اذا الحوائط لم

نزل الخطوتين ...ةولا يوجد عليه حراس اباب العنبر ج مفتوح  أن لاحظ 

 ينالسلم بين حائط كانأخرى الباب ف برأسه ليرى مرةل فى هدوء ثم ما

 أن فوجد فعلا ...لا يوجد درابزين
 
ا ثم بلع ا ويسار  الباب مفتوح نظر يمين
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ثم ...الهدوء هو سيد الموقف كانو  ريقه وبدأ العرق يتصبب على جبهته

لون ذلك  كان...ودخل العنبر ...الباب إلىه يتسلل ثم ذهب كانتحرك 

 
 
رض الرمادى حوائطه و ال  إلىلونه أشبه  كانا فتمام   االعنبر مختلف

ويوجد بها بعد  ه خطوط سوداء و الحوائط غير صافيةبلاط أبيض وب

على جانبيه بعض ...قزز العنبر ككل منظره م....النتوء والتكسرات

 أحمدتمش ى ...من حديد ن اضببق ةو زنازين مغلقية أبواب الحديدال 

لم يرى  ومع تلك الضاءة الخافتة...كل زنزانة  إلى بهدوء وهو ينظر

 زنزانة إلىحتى ذهب ... فظل يدقق النظر فى كل زنزانة...ن ا الزنازيجيد  

على الحوائط بعض الرسوم جزاء منها  فوجد الضوء يظهر أ كانف

او وجد ...ك رسمة تشبه القرد  الغريبة مَا ) نية ة قرآآي أيض 
َّ
ن
َ
م  أ

ُ
ت حَسِب 

َ
ف

َ
أ

 
ُ
ك

َّ
ن
َ
ا وَأ

 
م  عَبَث

ُ
اك

َ
ن

 
ق

َ
ل
َ
 خ

َ
جَعُون ر 

ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن ي 

َ
م ش ئ ثم وجد خيال فى الظلا .....(م  إِل

كيزه ظهر له وجه فى وسط تر  وفجأة اسود من سواد الظلام يتحرك 

الخلف وفى عينه  إلى أحمدنتفض ا...نابالقضب أمامه ويده ممسكة

ثم وجد  دأح طلق صرخة ولكن حبسها حتى لا يكتشفهيأن الفزع وكاد 

 هفى وجه كانف...نه طهأقبح إ كانذلك الوجه القبيح ولكن عن قرب 

ا وأصلع ثم بدأ وهناك عين بيضاء تمام   بعض النتوء وأسنانه غير متزنة

يعرف صوت إبليس لقال أنه بالفعل صوت  أحمد كانلو  يتكلم بصوت

 حشرج مرعب تصوت م...بليس إ

 من أنت ؟ _

  أحمدنظر ...قالها بنظرة غاضبة 
 
ا حتى يطمئن نفسه ويرى ا ويسار  يمين

ا 
 
ثم قال بتوتر  او لا ولكنه لم يجد أحد  هنا أ إلىجاء  اأحد   كانإذ

 ..شديد
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 .ممم مريض هنا أناأأأ _

  أكملههزت ضحكته العنبر ب

بالتأكيد أنت مريض هنا فأنت فى مستشفى ...هاهاهاهاهاهاهاها _

 س بمنتزه ولكن من أنت ؟لي

 ستغراب شديد له وقالبا أحمدثم نظر 

 زميل فى العنبر الجماعى أحمد أنا_ 

عذرنى على تلك الهمجية رأيتك مرة وانت تجلس هناك ولكن ا لقد_

والنظرات ولكننى لا أحب المستجدين هنا بالتأكيد قالو لك لا تقترب 

 .صوابهل تعرف أنهم على ...يض هنا منى لننى أخطر مر 

الفرار  أحمدوحاول  أحمدليمسك برقبه ن امد طه يده بين القضب

يمكن  يقاوم وبشدة وهنا صرخ بشدة وجاء الحراس بأسرع ما كانو 

يد طه ولكن طه ظل  اليضربو  يةحديدن استخدم الحراس عصيوهنا ا

 
 
صرخ أن  إلىالحراس يضربونه فى يده وجسمه  وظل أحمد ا برقبةممسك

ا وظل ينظر لطه فى رض مصدوم  على ال  أحمدووقع  أحمدطه وترك 

 الحائط وحوَّ  إلىوتراجع  رعب وظل يضغط على أسنانه
َ
نفسه  ط

مره أخرى ثم قال  تلك النظرة الشيطانية أحمد إلىونظر طه ....بذراعيه

 له

ت أريد لك الراحة فالموت هو فقط كن أنا...لا تقلق ستعتاد على الامر_

 .السبيل لذلك
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وفى طريقه للخروج ظل يرتعش ...وأخرجوه  دأحمأمسك الحراس ب

الحائط أمامه فوق الباب من  اجزء   وتلك الضاءة الخافتة أوضحت

مكتب مازن لم  إلىبه  اخرجوه وذهبو الحراس أ.....(القتل) مكتوب فيه

بكرس ى المكتب  أحمد االحراس قيدو ...ولكنه على وصول  ايكن موجود  

عشرة دقائق جاء  بعد.. .ى مازن ته حتى يأمام المكتب ليحرسو ا أقفو و و 

فتح الباب ... أحمد إلىثم دخل ... ش ىءمازن وحكى الحراس له على كل 

رَ خلع ...كرسيه على المكتب  إلىثم ذهب 
 
  االذى يرتيده تهسُت

َّ
 وعل

َ
 اهق

ثم أخذ ..ركبته  اليمنى على هوضع رجل..بجانب المكتب  على الشماعة

كل ..وبدأ ينفثها فى هدوء تام  وأشعلها سيجارة من العلبة التى أمامه

وهنا بعد ,..ا ما سيقوله ينظر له مترقب   أحمدو  أحمد إلىذلك لم ينظر 

 نتظار قال مازن طول ا

لا ...أسبوع فى العنبر ج بجانب عنبر طه  سوف أحبسك لمدة... أحمد_

 فعلت ذلك هل هو فضول ؟اذا أعرف لم

الشخصية  تلكرى أأن نعم فحين سمعت التسجيلات هنا كنت أريد _

 .أعرف قصته منه هو أن  لمخبولة بنفس ى أريدا

ولكن ... ش ىءوستعرف كل  فأمامك أسبوع معه فى عنبر بجانبه لا تقلق_

 كيف هربت من الحراس ؟

 !لم أجد حراس من الساس _

 .ا جيد جد  _

 ستعدى الحارسين وقال لهماوهنا ضغط مازن على جهاز بجانبه وا
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 أسبوع دةلم..ريض طه حبس فى عنبر ج بجانب الم_

من المكتب ن ايخرج اكانوأمسكاه و  أحمدقيد ن اوهنا فك الحارس 

 ستوقفهم مازن وقال اولكن 

وأريد  امفتوح   مازال الآنموضوع المستندات حتى ...أحمدبالمناسبه يا _

 و مأمنك  ارد  
 
نهم أسبوع وسمعت أقل فى خلال ذلك الاعلى ال اكان

الو وقا...هاكانلم ابالفعل وصلو 
 
او عادى أمثل شقه الم شيئ

 
من هذا  شيئ

 القبيل

 مرتفع وأدار وجهه وقال للحراس بصوت   أحمدصُدم  

 .هيا _

*** 

 ا فى العنبر جالساعة التاسعة صباح   لىااليوم الت

ويوجد  مهترئة تكانرض فا على تلك المرتبة التى توجد على ال نائم   أحمد

والحوائط ن الو سجن بتلك ال إلىالهوية فهو أشبه  ةبقع مجهولبها 
 ....الغريبة

 ..ا هكذا هل ستبقى نائم  _

 ستيقظ أنت ا_

 أخرى  وحاول فتح عينيه ثم سمع الصوت مرة أحمدوهنا أفاق 

 تقامنال شخص يريد ...هل تعرف لقد رأيت فى عينك شخص مهزوم _ 
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  أحمدوهنا صدم  
 

ة طه  نمام زنزاطه فزنزانته أ إلى ثم جلس ونظر قليلا
 وقال 

 هل أنت مستبصر ؟ _

يت فى أعينهم س قبل موتهم مباشرة رأأنالا لست هكذا ولكنى رأيت _

أنت تملك نفس ...المظلومة الخوف والتوسل وتلك النظرة المنكسرة 
 .النظرة

 هل أنت قاتل ؟_

 .منهى لعذاب الناس  أنا....لست قاتل  أنا_

 يدك أنت نهاء العذاب ليس بإ_

ة وهى السقف وأغمض عينيه ورأى تلك المرأ إلىضحك طه ثم نظر 

تتوسل أمامه وهى مربوطة اليدين والرجل تلك المرأة ذات الشعر 
 .وتلك الدموع وتلك الصرخة ن يسود والعينين البنيتال 

 ؟ الآنهل تتذكرهم _

 كيف عرفت ذلك ؟_

 قل لى ما هى قصتك ؟...مجرد تخمين _

 أحمد أكملجابة لسؤاله و طه فوجد الصمت هو ال  ليهلم يرد ع 

ا_ 
 
أن ردت أا إذأسبوع  ةجالس هنا لمدأناعلى العموم ...كما تريد  حسن

 
 
 .ا فقله لى تقل لى شيئ

*** 
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 مع والدها ووالدتها  مازن يجلس كانفى منزل هناء  لىااليوم الت

 ضة وقالبتسامة عريابتسم مازن ا

ا _
 
وفى خلال ... الآند الفرح بعد شهر من وعيا سيدى لقد حددنا مإذ

 .الشهر سأجدد أثاث الشقة  ذلك

ا_
 
 يا ولدى كما تريد نحن لسنا متعجلين حسن

*** 

ذلك السقف الغريب  إلىينظر  كان شبه نائم أحمد كانفى عنبر ج  

 ا؟ وكيف وصلو ماذا عليه ومن كتب تلك الكلمات وب وتلك الكمات التى

سمع صوت همس طفيف  ةتلك الكلمات ؟ وفجأ االسقف وكتبو  إلى

الحايط الذى أمامه  إلىطه فوجده يجلس على ركبتيه وينظر  إلىنظر 

وهنا وقف  حمدا ل وبدا واضح   يهمس بكلمات مبهمة وبدأ صوته يعلو و 

طه يردد  كانا فقد ماع جيد  ستوحاول ال ن القضبواقترب من ا أحمد

  تلك الآية المكتوبة أمامه

  ( 
َ
جَعُون ر 

ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن ي 

َ
م  إِل

ُ
ك

َّ
ن
َ
ا وَأ

 
م  عَبَث

ُ
اك

َ
ن

 
ق

َ
ل
َ
مَا خ

َّ
ن
َ
م  أ

ُ
ت حَسِب 

َ
ف

َ
يرددها  كانو ( أ

 كثربسرعة وكل مرة يزيد فيها سرعته أكثر فأ

منه  الختناق وأمسك برقبته فى محاولةوبدأ فى  أن توقف فجأة إلى 

كأنها أنفاسه يهشق بسرعة كبيرة  كاننفسه يتقطع و  كانللتنفس و 

يراقب المشهد فى فضول ولكن فى ظل مشاهدته تنبه  أحمد كانخيرة ال 

 ينادى الحراس وبالفعل ظل ينادى بأقص ى صوت عندهأن أنه يجب 

 أنقذوه....أيها الحراس _ 
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 يأخذ نفسهأن طه مازال لا يستطيع  كانو ن اوبسرعة جاء حارس 

 .الخارج  إلى وبسرعة أخرجوه وحملوه

*** 

يحرسانه ن االحارس كانسبوع عاد طه من المستشفى و وفى نهاية ال 

ستسلام وفى نفس الرض ويمش ى معهم فى ا إلىينظر  كان....ويسندانه 

رة أخرى فتح العنبر الجماعى م إلىيستعد للذهاب  أحمدالوقت 

دد على تلك المرتبة على قال طه وهو يتم العنبر وفجأة حمدل ن احارسال

 ظهره لهم  يوجه كانيسر و جانبه ال

 .نتظر ا... أنك لن تمش ى بدون سماع القصة على ما أظن _

 للحراس  أحمدقال 

 .ا سأخرج غد   الآنتركونى ا_ 

 ثم قال لطه 

ا_
 
 .قصتك  أحكِ  حسن

 در سابتسم طه وسند رأسه بيده وبدأ ي 

*** 

مرض رهاب الموت على ما أظن فى بداية إصابتى ب 25كنت فى سن ال 

نعم نزلت ....ذلك القبر حينما دفنت جدتى  إلىسببه أننى نزلت أن 

أنظر ذلك أن من الخطأ  كانا نظرت بجانبى و معهم لننى كنت أحبها جد  
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ون الناس من حولى يقرأ كانائحة الموت الظلام المخيف وتلك الرائحة ر 

 ويدعون ال أن القر 
 
نظرت بجانبى مرة أن  إلى..ا دعية ولكننى ظللت صامت

 أخرى رأ
 

 أسود يتحرك وتلك العيون الحمراء هنا أغش ى على   يت خيالا

أفقت ووجدت نفس ى فى غرفتى ووالدتى بجانبى وحينما أفقت ...

 بتسم وقالنى فى حضنها وأبى جاء واأخذت

 .ا بعد اليوم ولقد حذرتك من ذلك لن تدفن أحد  _ 

 جاء الليلأن  إلىتام  ومر اليوم بخير  

 ت هناك مرآةكانصف لك غرفتى طبيعى دعنى أ ا كأى شخصكنت نائم  

سرير بجانب  كانليها و ينما أنظر إا حأمام سريرى فكنت أرى نفس ى نائم  

وبجانب الباب  متر يقع الباب فذة على يسارى وعلى اليمين بمسافةالنا

ادولاب صغير وبجانب السرير  مكتب صغير أضع عليه حاجاتى  أيض 

او ...لون الحوائط بنى  كانو ... كتب جورة التى على المابأشغل ال  دائم 

ساعة من نومى انتفض  بعد...بشدة أثناء نومى كنت أخاف الظلام 

طبيعى يحدث لى جسمى  غير  ش ىءستيقظت ولكن هناك جسمى ا

ة تعكس من الحلام المرآ ش ىءها نكأوالغرفة تحولت  وبشدة يرتعد

لا  ...نتابنى الرعب النافذة ا إلىوحين نظرت ...صورتى ولكنها مموجة 

أن  إلىوظللت أصرخ  ... سبب ذلك ولكننى صرخت وبشدة أعرف ما

 غرفتى قال والدى إلىجاء والدى وأختى معهم 

 .هناك ماذا _

 اقلت مبتسم  
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 رنى بالخارج جسدى وملك الموت ينتظ روحى تخرج من...سأموت_

 ...أنت مجنون _

 بىتدخلت وقالت ل أمى

  امفزع   الا تقل مجنون فهو بالتأكيد شاهد كابوس  _

 حضنها  إلىوأخذتنى 

 عزيزى نحن هنا  لا تقلق يا_

صدرى وأمسكتها  إلىركن السرير وضممت ركبتى  إلىتركتها وذهبت 

 والخلف وظللت أردد بيدى الثنتين وظللت أتحرك للأمام 

انتم وأ...سأموت ...سأموت _  .ستموتون  أيض 

ولتداركى ..دة أظن أننى أرعبتهم وبشالمرة  لى والدى فى فزع تلك نظر 

 الموقف قلت لهم 

 .بخير  أناف الآنتركونى ا_

 م ولكن بعد عدةأناأن حاولت ...ذهب الجميع وعلى وجههم الرعب 

اهناك  كاندقائق 
 
 نها هىها روحى نعم إنكأن جسدى أسود يخرج م شيئ

وظللت  وفجأة وقفت أمام المرآة...أغمضت عينى وظللت أرتعش 

ت وسكت كل تسك وفجأة .... انعم ضحكت كثير  ....أضحك وأضحك 

السرير  إلىذهبت .....غرفتى  إلى اأتو  لكانوا لا لا أظنهم سمعونى وإ ش ىء

 .ل نمت كالطفل فى ذلك اليوم وحاولت النوم وبالفع
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 القد شكو  أمىبى و طفح كيل أأن  إلىكرر معى السيناريو يوم بعد يوم ت

ولكن لا نفع بذلك  شيوخ عدة إلىبى  ابأمرى حينما دفنت جدتى وذهبو 

 إلىأكلى وذهبت تركتهم حينما أنهيت ....يوم لن أنساه  جاءأن  إلى

هم نكأطلاق فهم ينظرون ال غرفتى والجواء فى البيت غير مريحة على 

 السوأ لم يتحملونى إلىمخبول تغيرت معاملتهم معى  إلى ينظرون

 السود ش ىءدت ذلك الالغرفة وجلست على السرير ثم وج إلىذهبت ...

يخرج من جسدى مرة أخرى والشعور بالرقص ينتابنى ولكننى دخت 

ت عينى أغمض حولى يهتز  ش ىءه يهتز كل نكأالشباك و  إلىبشدة نظرت 

ماذا يسألوننى  او كانالشرفة بالخارج و  إلى ذهبترنح فى الغرفة وبدأت أت

 إلى تمشيت...يراقبوننىذاهب وقفو ل أناتفعل ولكنى لم أرد وكنت أترنح و 

حساس ذلك ال ....ء سفل أحسست بذلك الهواال  إلىالسور ونظرت 

اعلى السور وأمسكت توازنى بصعوبة  إلىوبسرعة قفزت أن بالطير 

بشدة وأبى وأختى ظلا  أمىت بالغة وفردت يدى على أخرهم وهنا صرخ

نظر لهم الشارع ووقفت أ إلىأدرت ظهرى ومازلت أفرد يدى  مصدومين

 ثم قلت 

سأموت  الآنو اقتربتم سأقفز ن إنقاذى فا إمنى وتحاولو  الا تقتربو _

اوأنتم  نى ومن عذابى هذاوأريحكم م
 
 ستموتون بعدى أيض

جميع جيراننا والخوف وهنا رأيت حكت لهم ورأيت فى أعينهم الفزع وض

ع بالمشاهدة ولا تهناك الكثير منهم مستم كانيحدث و ماذا  اليرو اجو خر 

 لا أريد إ أنالينقذنى  ش ىءيفعل 
 
بل أريد السقوط فحسب ذلك  انقاذ

ولكن السؤال ألاهم هل ...اية ثم صدمة فى النهن االشعور بالطير 

لة سئتلك ال ....هل الموت مؤلم ؟..يعة لم أم ستكون نهاية سر سأتأ
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يقترب ولكننى أن ينقذنى وحاول أن بدأت تدور فى ذهنى وأبى يحاول 

 هناك.... وقفت على نصف قدمأن  إلىالوراء  إلىحينما يقترب أرجع 

ا ا ناسنالذلك الصراع بين الحياة والموت و دائم   يصارع ليحيا دائم 

  ولكننى كنت أرى الموت ليام مضت
ُ
سحب منى فعذاب أرى روحى ت

ى بتلك هتى ستنتناابكثير من عذاب الروح كل معالجسم أهون 

هون بكثير من عذاب سأترك نفس ى فعذاب الجسد أ الآنالسقطة و

 ن انسالروح ولكنى لم أقوَ على فعلها كنت كأى إ
 
بتلك  امتمسك

رض كنت ال  إلىظللت أنظر ...الشرفة  إلىرغم كل ذلك نزلت ....الحياة

نزلت على ركبتى ....اذا لميحدث هذا لى اذا واحد فقط لم ش ىءأفكر ب

  كانوظللت أبكى 
 
بعد دقيقة  أمىولكن  إلى امنى لم يقتربو  االجميع خائف

 ليها وقالت ضمتنى إ

 كل هذا ؟اذا يا طه لماذا لم_

 .طلاق ة أننى لست بخير على ال لا أعرف ما أصابنى ولكن كل ما أعرف_

 تدخل أبى وقال 

 طبيب نفس ى إلىسنذهب بك _

*** 

وتلتوى وهى  ت ولاء ممدة على الرض تتشنج وتتقيأكان... فى بيت ولاء

 فى الهاتف المحمول بلهفة وذعرهشام يتكلم ...تمسك بطنها 

 .انجدينا أرجوكى _

o b e i k a n . c o m



220 

 قرب مستشفى بسرعةأ إلىذهب بها إ_

 ولكن_ 

 ناعطنى العنو سألحق بكم ولكن أ أناذهب و لا تقل لكن ا_

السيارة وذهب  إلىدينا ثم حمل ولاء ونزل بها إلى ن اطى هشام العنو أع 

 امسرع  

*** 

هذا الطبيب  إلىول طبيب نفس ى ونحن فى الطريق أ إلىذهب بى أبى  

 قال لى أبى 

ا هذا لا يعنى أنك غير طبيعى بالعكس ا نفسي  كنت مريض  إذا لا تقلق ف_

ولكن تعرف هناك بعض البشر لا يتحملون  بالمائة ئةعى مطبي تأن

اا وأريد منك الضغوطات التى عليهم فيمرضون نفسي   تحكى له أن  أيض 

 دخل معك ؟أأن هل تريدينى .... ش ىءكل 

 لا سأكون بخير بمفردى لا تقلق _

تظار نال هناك فى غرفة  كان ت عيادة كئيبةكانتلك العيادة  إلىوذهبنا 

الكراس ى والغريب الذى لاحظته أنه يوجد مرض ى  مروحة وبعض

بتشكك هل يوجد أحد منهم عنده حالة ا كثيرين كنت أنظر اليهم جميع  

ا أكثر من ب  و عكنت مر ....ببساطة  الآنا نا جميع  نيطعأن يمكنه  عصبية

اأن ظننت ...أخر  ى وقتأ وبعد وقت  هؤلاء وحوش يمكنهم أكلى حي 

 إلىمن تلك الممرضة الجميلة ودخلت سمى تظار سمعت انال طويل من 
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الغريبة  فى الثلاثينات يرتدى تلك النظارة مجرد رجل كان....الطبيب

 إلىيصل  اء وبنطال جينز وقميص أبيض وشعرهالتى تشبه قعر كوب الم

وجلست ....قال لى تفضل بالجلوس ... عنده لحية بسيطه كانو  كتفه

لونج كما الشيز  لس علىوبدأت أتكلم معه ومر وقت طويل ولكنى لم أج

 ثم قال ...صغيرة  كل تفصيلة ش ىءفلام حكيت له كل فى ال 

ا_
 
يأتى والدك أن لتوضيح حالتك هل يمكن  هذا كاف  أن أظن  حسن

 ؟ الآن

 نعم بالطبع_

دخل أبى وجلس أبى أمأن ب أمر الممرضة 
ُ
الطبيب بكل  إلىونظرنا  مىات

 هتمام ا

ا_
 
اب ا أنه مصاب بمرض يسمى رهيبدو لى من القصة التى حكاه حسن

 ئاتسوف أعطيه بعض المهد...الموت 

 وقال إلىَّ نظر 

أن فضل النوم من ال  إلىولكن حينما تذهب ... ش ىءلا تخف من _

 . أقص ى درجات النعاس إلىنت مرهق ووصلت تذهب وأ

ا هل 
 
ولكن ليس ...م فقط حينما أتعب أناأن هذا طبيب يطلب منى حق

اخسر لن ننجرب فلأخر  خيار  مىاأم
 
  شيئ

*** 
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 ن االطبيب يقف بجانب دينا ويتكلم كانفى المستشفى 

 .م بعمل بلاغ عن تلك الحالة أقو أن لا ينفع هذا يجب _

 نظرت دينا له بغضب وقالت 

 أنا...تفعل هذا وستجد نفسك أنت وعائلتك فى عداد الموتى أن جرب _

 .سأعطيك بعض المال  حاللى كل لا أهدد هكذا وع

يأخذ كل شخص أن لست أفعل هذا من أجل المال ولكن يجب  أنا_

 .حقه 

 .لا تقلق من هذا سأعطى كل شخص حقه _

*** 

 طه وقال له  إلى أحمدنظر 

 ات ؟ه المهدئوهل شفيت مع هذ_

غريب كنت لا أشعر  انسنإ إلىات حولتنى ا فتلك المهدئليس تمام  _

ه إن أنن أظ....ضباب  إلىحولى يتحول  ش ىءخذها كل حين آ ش ىءب

ا فى وأجلس وحيد   المهدئاتكنت أخذ تلك ...ضربنى أحد لن أحس بألم 

كنت أقاومها  ىول جاءتنى الحالة مرة أخرى ولكنغرفتى فى اليوم ال 

 إلىحياتى  تغيرت.... بدأت فى الشفاءأن  هكذا يوم بعد يوم إلىبشدة و 

والتركيز على مستقبلى الدراس ى  وهنا بدأت فى لعب الرياضة..حد كبير 

 .بدأت مرحلة جديدة من حياتى  لتحقت بكلية الحقوق وهناوا
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ا _
 
 شفيت ؟إذ

ا ا إذو ... لا تستبق ألحداث_
 
 هنا  أناماذا لفشفيت حق

*** 

 ف الزجاج ودينا بجانبهولاء من خل يقف يراقب امهش

 .فعلت أيها الحمق ماذا _

 .أقسملك  ش ىءلم أفعل _

 ؟أعطيتها جرعة زائدةاذا لم_

بحجة أنها لن تكون فى المنزل  تأخذ جرعة غدأن أصرت على _

بعض العمال ورجعت  لنجز المصنع  إلىأعطيتها الجرعة وذهبت ....

 .يرثى لها  تها ملقاة على الرض فى حالةوجدف

 أبلغنى ش ىءفعل أى ا إذتراقب طبيبنا هذا و أن يدك أر _

ا_ 
 
  حسن

*** 

 بتسامة عريضة وأكمل ابتسم طه ا

ى أول ولى فى كليتى رأيتها للمرة ال ى فت تلك بداية قصة حبى وزواجكان_

قة سود كالليل القاتم وعينيها تملك من الزر شعرها أ....يوم تائهة مثلى 

ا و رج اترتدى قميص  ...ما وأنفها الصغير ش ىء وتمسك بيدها  تنورةالي 
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أكيد لن أفوت فرصة مثل تلك رهاق بالتيبدو عليها ال  كان...الكتب 

 ثم مددت يدى إليها  ليها وكنت أحمل زجاجة ماءذهبت إ

 ة ؟ههل أنت تائ....شربى يبدو عليكى الرهاق تفضلى ا_

 أخذت زجاجة الماء وقالت 

 . أعرف أين تلك القاعة نعم فهذا أول يوم لى ولا ....ا لك ر  شك_

 ت تمسكها مكتوب عليها رقم القاعة وقلت لها كانورقة تنى أر 

ا_
 
ا أنالا تقلقى ف حسن  إلىهيا بنا  سنذهب ....فى تلك القاعة  أيض 

 .هناك

 سمك اعذرنى ولكن ما ا_

 اسمى طه وأنتى ؟.. أسف  أنا_

 سمى فريدة ا_

ها أشياء كثيرة فوالدها يام وعرفت عنالمحاضرة ومرت ال  إلى اذهبنا مع  

لديها أخ صغير الفرق ....بعد وفاة والدتها  ش ىءل عنها فى كل هو المسئو 

تصبح ممثلة ولكن أباها أن حلمها  كانلتمثيل سنوات وتعشق ا 8بينهم 

مسرح الجامعة شتركت فى وا...بشدة وصوتها جميل فى الغناء رفض و 

 كانت تحقق جوائز منها كانخلال دراستها و  يات كثيرةومثلت مسرح

تمثيلها أكثر من رائع فهى ملكتى الجميلة والفريدة نعم ملكتى تزوجنا 

بعد تخرجنا مباشرة فأبى تولى بعض المصاريف لكمل دراستى وأصبح 

مرت السنين ...وكيل نيابة وبالفعل أصبحت هكذا وحققت حلمى 
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ما  والسرقة والنصب كنت أرى أسوأ لقتلوتعرضت لكثير من قضايا ا

ظللت أحلم بها لمدة اذا هناك قضية لا أعرف لم تكانولكن ...فى البشر 

ط زوجته من قتل فيها رجل عائلته رب...عبارة عن قضيه قتل ...طويلة 

تشاهد أولادها وهم  ها بشريط لاصق وجعلهايدها ورجلها وكمم

ا وهنا ذبح رين تمام  د معلقون من أرجلهم ومخدولا ال .....يسلخون 

شديد كل هذا أمام  تذبح ثم قام بسلخهم ببطء   فاهم خر كانالولدين 

سلخهم أنزلهم ووضعهم على الحائط فى انتهى من أن والدتهم وبعد 

وهنا شنق زوجته بجانب أولادها وكتب  .... ب أمام ناظريهوضع الصلي

ا من ثم قام بتشغيل الموسيقى وقطع جزء  ....عليها كلمة العاهرة 

  أطفاله وقام بطهوه
 
ظل ...ا ا هستيري  وجلس أمامهم يضحك ضحك

ليه ودعاه ان إأحد الجير صعد أن  هكذا لمدة يومين يأكل فى أولاده إلى

ل طبيعى ودخل الجار فوجد الجثث لم يتحم ش ىءكل  كانيأكل معه أن 

 .وخرج أبلغنا 

 .ك أنت من فعلها كان تحكى تلك القضية_

ا أنا_ عاطف مع المجرمين كنت أشعر بكل جريمة أرُتكبت كنت أت دائم 

 .بالتفاصيل  ش ىءوحكى كل  ش ىءوهو لم ينكر ...

*** 

بترقب  ينظر لها إحسانو ...ت أسيل تعزف على البيانو كعادتها كان

 شديد ثم ذهب اليها وقال

 ألم تقولى له الحقيقة ؟ _
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 ؟ماذا حقيقة _

 .وتساعدينه فى العلاج فقط ..هنا  أنك طبيبة_

 .له وقته ش ىءلا تقلق كل _

*** 

 ى سره ثم قال له طه وضحك ف إلى أحمدنظر  

 ؟هل أحببت عملك_

جانب س ىء وعلى مر سنوات من  ش ىءلكل أن ولكن تعرف ...ا كثير  _

ى هل تعرف نعكس هذا على نفسيتالعمل مررت بأشياء بشعة بالطبع ا

فاعلها أقتل أولادى  أنانى نكأتلك القضية ظللت أحلم بها كل يوم 

 .وأشنق زوجتى  بنفس الطريقة

ه نكأبشغف ويحرك يده فى عصبية و  أحمد إلىيتكلم طه وهو ينظر 

 يمثل الجريمة

وع مفز  أناا كل يوم يتكرر الحلم كل يوم أصحو و نعم وأكلتهم جميع  _

ولكن لن تستطيع الهرب منه  كانمال حاولت الهروب من النوم قدر 

أخرى فى طريق العلاج  وبدأت مرة...كاسر لا يمكن هزيمته فهو وحش

 الذى أعطانى بعضتبع الطبيب أ كانمظللت قدر ال ...النفس ى 

الوقت عن العمل ولكننى لم أستمع  تعد بعضبأأن المهدئات وقال لى 

ى ولكنى لم أشعر توفى والدأن  إلى....بل ظللت أواصل العمل  كلمتهل

وجاء يوم ....طلاق ين على والدى لا لم أشعره على ال بذلك الحزن الدف
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أنزل معهم ولكنى شاهدت القبر من بعيد أن دفنه ولكنى رفضت 

ح من بداخله مظلم للغاية ولكننى أرى بوضو  كانينتظرنى وينادينى نعم 

ناس طفال فى وسط الصرخت كال  ....رنى ويريدنى فى أقرب وقت ينتظ

 وظللت أردد

 أموتأن موت لا أريد أأن لا أريد _ 

 الآنوضمتنى بشدة هى الوحيدة  أمىا جائت فى وسط ذهولهم جميع   

حاولت ...أننى مريض من قبل  اأحد   االتى تعرف ما بى فهم لم يخبرو

وحلمت ...المنزل وكل مافعلته هو أننى نمت  إلىتمالك أعصابى وذهبت 

 ذلك الحلم 

*** 

المستشفى  هناء تجلس على المقعد أمام مازن فى المقهى القريب من

 فوجدته شارد الذهن وهنا قالت له

 تفكر ؟ماذا فى _

 اليام مريبوما يفعله تلك  أحمد...مستقبلنا أهمها....ثيرةفى أشياء ك_

ا أمامها عن المستنكد أنه مريض ولم يقل أسيل تؤ ...
 
إننا ...دات شيئ

ان و دمهد  .خائف عليكى أناو  أيض 

 اذا لم.... ش ىءلا تقلق فبالتأكيد هناك حل لكل _ 
ُ
 لا ت

 
وتقول  أحمدج رِ خ

 أنه هرب ؟
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دعينا ...المستشفى  هم لن يراقبواوأن..هل تعتقدى أنه بتلك السهولة _

 .ننتظر 

ا_
 
 حسن

 أمسك مازن يد هناء وقبلها وقال  

 .قريب  أننى سأتزوجك عن ش ىءأهم _

*** 

 ى والظلام حالك من حولى لا يوجد إلا ضوءكنت أقف أمام مقبرة أب 

وهنا ...ظللت أنظر من حولى فى توتر ...حولى  ةالقمر والمقابر كثير 

 
 
 خارج من مقبرة أبى اسمعت صوت

 الَ يابنىتع_

زداد خوفى وصوت ضربات قلبى يرتفع أكثر فأكثر ا ....وت أبى نه صإ 

 وهنا سمعت صوته مرة أخرى بعصبية ....ونفس ى ظل يتسارع 

  إلىيابنى  الَ تع_
 

 .هنا حالا

حرك ولكن بصعوبة بالغة تأن أت لحاو ...نتابنى الذعر أكثر فأكثر ا

بى لا ضربات قلفى ذلك التوقيت لا أسمع إ...لدرج ونزلت على ذلك ا

وفى ذعر ولكنى لم أجد  الدرج ونظرت حولى ببطءأخر  إلىوصلت ...

ا
 
 تكلم أأن حاولت  شيئ

 ت هنا ؟..أن...أأأأبى _ 
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الرض وأغمضت  إلىظللت أنظر ...خرجت تلك الجملة بصعوبة بالغة 

 افتح عينى ببطءأن وهنا حاولت ...يلمسنى  ش ىءعينى ثم أحسست ب

مذبوجة والدم يسيل ت كانبل ...ةلم تكن طبيعي اووجدت زوجتى ولكنه

ها لا يوجد على جسمهم جلد ولا ءولادى ورامنها وتنظر لى وتبتسم وأ

وجوههم وهنا صرخت فى فزع  ووقعت على الرض ثم وجدت أبى 

 ا وقال لى مبتسم   كانخلفهم 

 .يابنى معنا لا تخف  الَ تع_

 فوجدت زوجتى نائمةستيقظت ونفس ى متسارع بشدة نظرت بجانبى ا

ها كانالسود  ش ىءبدأت أعراض رهاب الموت مرة أخرى رأيت ذلك ال...

صورة مموجة فى عينى ...ها حلم نكأحولى  الشياءروحى تخرج منى رأيت 

ستيقظت ا...أخرى  مرة فى الرقص توهنا وقفت بجانب زوجتى وبدأ

 لت تصرخ وتقول لى ا لم تستوعب مايحدث ظهزوجتى ولكن

 .أنت جُننت بالتأكيد ...ل تفعماذا  توقف أيها البله_

 ونظرت لها وقلت ...ضحك توقفت وظللت أ

 .ا لا تقلقى ياعزيزتى سترتاحين من هذا كله قريب  _

ا أسبوع تقريب   ةالسرير ونمت وظللت أحلم ذلك الحلم لمد إلىرجعت 

ت كانعالج أبى يرددها لى وشيوخ حينما كنت أ كانية ولكننى تذكرت آ

عراض كنت أكررها بشكل ينى ال أتفحينما تن اتشعرنى بالم

 قاطعه وقال ....ى ير هست

 عراض مازلت تأتى لك ؟ال أن هل معنى ذلك _
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بها قادمة وأردد تلك أشعر ن احيليس بالمعنى الدقيق ولكن بعض ال _

 .الية 

 على الحائط أشار على الآية المكتوبة

ا_
 
 أكمل  حسن

مور لزوجتى ولكنها حاولت أكثر من مرة شرح ال ...كذا ظللت أسبوع ه_

تترك البيت أن عليها كل ذلك الوقت وقررت  تلم تستوعب أننى كذب

وهنا جئت ...لدينا بنت وولد  كانهى وأولادها  ش ىءحضرت كل ...

 كان...يوم لنا أخر  لعشاء الذى حضرته بحجة أنهفى ابمنوم وووضعته 

 
 

اكل  لم آالجو مكهرب قليلا
 
نوم وهنا ال إلىوذهبوا  اكلو أولكن هم  شيئ

ولاد ال  إلىوذهبت ....بدأت العمل ربطت زوجتى فى كرس ى السفرة

نظر أبساطة وأتيت بجانب والدتهم فى السفرة وجلست  لوذبحتهم بك

تسيل منهم د وهم مذبوحين ورأسهم على المائدة والدماء ولا ال  إلى

المطبخ وجئت بسكينة وقطعت  إلىوهنا ذهبت  ووالدتهم بجانبهم نائمة

رت بعض الكل لى  جزء من عين الولد وأخذت قلب البنت وحضَّ

فاقت أو ...وذهبت على المائدة لجرب الطعام وهنا بدأت والدتهم تفيق 

ولادها مقتولين لا أعرف شعرت براحة كبيرة فى ووجدت أ إلىونظرت 

 .تلك اللحظة

 حمدبتسم وهو ينظر ل طه يميل برأسة وهو يتكلم ثم ا كان

 إلىنفسها ولكن لا جدوى من ذلك نظرت تصرخ وتحرر أن حاولت _

 عينها
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رض على مرض ى ولا ا سعداء لا أحد يعتيا حبيبتى سنعيش سوي   الآن_

 .أحد سيترك البيت

 ليها وأمسكت شعرها وظللت أقبل رقبتها وقلت لهات وذهبت إووقف

 .والدى  إلىلا تقلقى لن تتألمى ونذهب جميعنا _

نظرة ...ورة خائفة نظرة التوسل نظراتها لى وهى مذعأخر  تكانوذبحتها 

ظللت ..أحسست فيها بالقوة المطلقة  أحببت تلك اللحظة....الضعف 

رجعهم بطرق من السحر ولكن لم أأن بجانب الجثث يومين وحاولت 

تلك ...تحار ولكننى فشلت فقد أحببت تلك القوة نال أنجح حاولت 

زاء صغيرة لا أجدة أكلت جثث أولادى كلها لم يتبق إالحياة الجدي

بجانب زوجتى أبتسم  اوبلغت عن الجريمة ولم أهرب وظللت جالس  

ارأيت فى عيونهم ذلك الذعر ...والشرطة تقتحم الشقة  الممزوج  أيض 

أضع  أناوركعت و  ت لهم بكل هدوءظللت أبتسم لهم وذهب...بالحيرة 

 .هنا  إلىتم تحويلى أن  إلىيدى فوق رأس ى وسجنت لمدة شهرين 

 ن أحمدنظر 
 
طه ولكن طه أعطى  إلىا وهو ينظر ظرات ذهول ظل صامت

 ونظر للحائط المقابل وظل يقول  حمدل  ظهره

فعل  الآنكيف لواحد مثلى أمامك ...ا الصدمة أعرف شعورك تمام  _

ا  أنا...كل ذلك 
 
أن يتمنى ن اسناللا أعرف ولكن هناك لحظات حق

 إلىادت عندى ز  تلك اللحظات...ا ما و يقتل شخص  ه أيكره اقتل أحد  ي

 .نفذت رغبتى فى القتل أن  إلىفجار نال حد 

 ...ولكن أنت مجرد قاتل _
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 .غبتى فقطكنت ألبى ر _

 هل ندمت على ما فعلته؟_

 .عتدت على المر ا_

 هل القتل بسيط ؟ _

 ل هل ستقتل أحدهم ؟تسأاذا لم..معقد لحد الجنون _

 .أتمنى _

على الحراس  أحمد ادىنه يبتسم و ثم نظر إليه طه ووجد...أحمدوقف 

 .لكى يخرجوه 

*** 

بجانبة ضياء  ى العنبر الجماعى على نفس المائدةيجلس ف إحسان

  أحمدليهم هب إذ...
 

  قائلا

 .كيف حالكم؟_

 إحسانليه وجلس بجانبهم وهنا التفت إ

نا فى كيف حالك أنت يا صديق وما أخبار صديق...نحن بخير حال _

 عنبر ج ؟ 

هو مختلف هل تعرف أعتقد أننا سنصبح  اليس كما توقعته تمام  _

 .ا ما أصدقاء يوم  
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 قال ضياء 

 _ 
 
 ا لوحش كهذا ؟هل جننت ؟ كيف تصبح صديق

ا أنتم _
 
مثل الوحوش  ش ىءكل شخص لا يتحول ل...لا تعرفونه حق

ا بمفرده هكذا  .هناك سبب  دائم 

 إحسانقال 

 وما أسبابه ؟_

  أحمد رفع 
 

 ما ثم قال  ش ىء  وبدا أنه يفكر فى  رأسه قليلأ

 أين أسيل ؟...ا متعب حالي   أنافى الواقع قصة يطول شرحها وسردها و _

 ضحكة سخرية وقال  إحسانضحك 

ت تأتى كان...ا عليك لم تتكلم مع أحد ت قلقة جد  كانأسيل يا صديق _

 .على تقد أنك ستجدها بال أع...ا تعزف وهى شاردة الذهن يومي  

 ؟  مروانبالمناسبة هل سمع أحدكم أخبار عن _

 قال ضياء بلهفة 

ِ  مروان_
 .غرب فى العباسية  3سجن  إلى لَ رُح 

لوائل وأدلف ضياء  مروان الليلة المشئومة وطعنةتلك  أحمدتذكر 

 
 

 قائلا
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ت نك كنوأ..رضين هنا أنه يعتقد أنك أباه سمعت من أحد المم_

 .ينتقم أن د يري كانلذلك  السبب فى مرضه

 شديد ستغراب  با أحمدقال 

 .؟ هل جن هذا والده؟ كيف_ 

  إحسان.. هو مجنون بالفعل _
 

 قائلا

 وقال أحمدبتسم ا 

ا_ 
 
 . الآن أناسأصعد  حسن

*** 

ت تطل على النيل كانفى غرفة ...دينا تجلس بجانب ولاء فى المستشفى 

سرير شرفة كبيرة تدخل نور الشمس الجميل ولاء بجانب ال كانو 

 لتفتت لها دينا وقالت خية  تشاهد التلفاز هى ودينا ثم امستر 

 ؟ الآنسنفعل ماذا _

 ؟ماذا فى _

 .دمانك هذا أن تعالجى من إا ويجب فى حالك لقد تدهورت كثير  _

يالك من ...عالج ولم تفكرى فى حينما أدخلتينى فى هذا المجال ؟أ الآن_

تعالجيها أن وتريدين  بتحسين بالذن الآننونة بحق تمرضين بنتك وح

 .أم مثالية بحق ...

 نظرت دينا لها بغضب وقالت 
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 جال فضولك هو من أدخلك كنت تريدينمن أدخلك هذا الم أناليس _
 .التجربة  تجريبه ولم أحرمك من متعةأن 

 س ؟خترتى هذا الطريق من الساااذا لم,,.تمنعينى أن يجب  كان_

 .القدر _

 .بتعاد ك ال كانمبإ كانولكن _

ولاء  إلىصبعها ثم نظرت إتمسحها بأن أدمعت عين دينا وحاولت 

 وقالت 

اتنا فقط ذفنحن بشر نجرى وراء مل... إنه الضعف  ابنتىالضعف يا _

كنت ..جهز ومعد م ش ىءكل  كانأقاوم ولكن أن لا من رحم ربى حاولت إ

لا فق يلطريق وحين تدخلى هذا الطر نحو هذا ا أمش ى بخطوات ثابتة
 .مجال للرجوع

 على هذا المنظر البديع الشرفة المطلة إلىنظرت ولاء 

 ؟  أمىى عماد يدمر حياة ابنى يا تركتاذا لم_

ا كان_
 
 .خائن

_ 
 
أنتى الخائنة تصدقين ...من أردتيه هكذا  ا بل أنتِ أبى لم يكن خائن

 تخجلىأن يجب ...تسأليه هو أن بدون 

 ينا ولاء وقالت لها صفعت د

 .تتكلمين فيها  تكلمتى معى بهذه الطريقة ستكون أخر مرةن إ _
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 وخرجت دينا من الغرفة وجلست بالخارج تبكى

*** 

عنبر ج  غرفة الرسم وهو صاعد لمح طه فى إلىآسيل  إلى أحمدصعد  

ا
 
باب العنبر والحراس  إلىذهب  يحيره كان يقف فى زنزانته وتذكر شيئ

 وا يقفون على باب العنبر فقال لهمكان

 أسأأن ريد فقط أ_ 
 

 .اواحد   له سؤالا

 ووقف أمام طه وقال أحمدودخل 

 ؟ولكن كيف كتب تلك الآية_

 رجعت لتسأل هذا فقط_

 نعم_

تلك الحديدة لكى أجرح فى  ىصدمت رأس ....... فى اليوم الول  لى _ 
 نفس ى

 هتهلى جبأشار إو 

 .لها ثر  أظن أنها مازلت موجودة أو أ_

ا_
 
 .شتاق إليك صديقى سأ الآنأظن أننى لن آراك بعد ........حسن

 !ستذهب؟_

 .أظن ذلك_

*** 
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ت تلك كانهناك  اأحد   غرفة الرسم ولكنه لم يجد إلى أحمدصعد 

 الفارغة جد أمامه تلك اللوحةو ...بعض الرعباللوحات تضيف 
 .تستعد لى شخص يرسم عليها

وهبة لم يستخرجها منذ فتلك اللوحة أشعلت ما به من م...أراد الرسم

الرسامين ولكنه لم يطور من  الرسم ويعشق يجيد كان.... زمن بعيد 

هناك  كان... لم يجد القلام فى الغرفة....... .فلم يستخدمها  موهبته

الاقلام ووجدهم هناك  دراج بحث فيه عن بعضمكتب به عدة أ

اولكنه  فى فى تلك المستش و بطاقة تعريف لطبيبةأ"رتكا"وجد  أيض 

 ويوجد به صورة آسيل وبدأ يقرأ البطاقة

 محمود جميلة: السم 

كرس ى ينتظر أسيل ه وجلس على الكانأرجع كل ش ىء مو  أحمدصدم 

 .جميلةالتى أصبحت 

*** 

هماك فى اللعبة مع ضياء أثناء انشغاله لمح نالعليه  ابدو ي إحسان

 ليها وقالأسيل تمر بجانبه التفت إ

 .ينتظرك بالعلى أحمد_

 !متى خرج؟_

 .اليوم _

ا_
 
 .سأصعد له  حسن

*** 
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 .سيل خلفه ل شروده فى لوحة مالم يلحظ دخول أفى ظ

 هل تعجبك قالها آسيل_

 .بتسم قليلا لها وا أحمدألتف 

 .جهله ش ىء مثل الكذبما أ ا فهى تعبر عن ش ىء  جد  ......نعم _

 .نها سوداء وفى نصفها دائرة بيضاء اللوحة وجدت أ إلى أسيلنظرت  

 .الدائرة وقال إلى أحمدر أشا

 إلىتها اتحوله الدنيا بقاذور أن و الصدق قبل النقى أن اسالنهذا هو _

 .ا هو اللون السودوطبع   بكاذن امجرد إنس

ذلك الدرج المفتوح ولكنها حين لمحت  أسيلوهنا ظهر التوتر على 

 .أحمد ثم أكمل بابتسامة خفاءهحاولت إ

كنت كأى طفل أتصرف بطبيعتى لا اكذب ولكن حين كبرت فى السن _

نى قلت لوالدى نت هى أكانفى عمرى  أكبر كذبةن ظأ...بدأت فى الكذب

فى المدرسة بدون شرب أى ش ىء وفى  مىاصيكملت أنى صُمت وأ

ا للغاية كانآننى لم أصُم بل  الحقيقة هل تعرفى فى ذلك ....اليوم طبيعي 

 تكاناليوم احتفل أبى بى وأعطانى مكافأة وهكذا توالت الكذبات 

اما أريد وهى  إلىسهل للوصول الطريق السرع وال   طريق النجاة أيض 

طفل يلهو ويكذب ...... ل التى لا تغتفر فعاومن ال  الخاطئة من الافعال

هناك أجزاء أن  بشكل كبير لدرجة مجرد طفل ولكن استمر هذا معى

الطلاق ولكن  هذا جيد علىأن من حياتى بُنيت على كذب لا أظن 

o b e i k a n . c o m



239 

 ولكن برغم.مور تعتاد عليها حتى تصبح هى عادة هكذا الكذب بعض ال 

لا  أناما أحبه و  ما لم أقل لشخص كل ذلك لم أكذب فى حب شخص  

 .أيتها الطبيبة ليس كذلكأحبه أ

دارك نفسها تتأن نظرات فزع وتوتر وحاولت  أحمد إلى جميلةنظرت 

 .لتقول 

 .كنت سأقول الحقيقة أنا......ولكن _

 !كل هذا؟اذا لم....ائفة أنتِ ز !أيه حقيقة ؟_

أفعل هذا ولكننى أحببتك منذ أن لم أكن أنتوى  فى الحقيقة أنا_

ه زوجى لذلك تطوعت نت بالفعل تشبهنا اللحظة الولى أ إلى وصولك

 .من أجل علاجك

 جديدة للعلاج ؟ هى طريقةوهل !......؟هذه أسيلومن _

........ تتوفى أن هنا وقبل  إلىآتى أن حدى مرضاى قبل ت إكان أسيل_

ايب مازن بنجرب تلك الطريقة والط ليس بالتحديد ولكننا
 
 صرَّ أ أيض

 .على ذلك

 .كنول_

  الآنولا تثق بى بعد  الآنأعرف أنك مرتبك  أناليس لكن _
 
 اولكننى حق

المستشفى وقصتك أحسست  إلىتفاصيل دخولك  حببتك وأعرفأ

 .أساعدك بأى شكلأن يظلمك وأريد 

 ا إذ_
 
 .ردتى مساعدتى دعينى وشأنىأ احق
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 .سأتركك وشأنك_

 .هاستوقفا أحمدلتخرج من الغرفة ولكن  بعيدا  جميلة تلتفتا 

 .أسيلولكنك لم تكملى قصة _

 .بتسامة هادئة قالتتت نحوه وبالتفا

 .ولكن بشرط_

 ماهو؟_

 .لن أتركك وسأساعدك_

 .وقال أحمدبتسم ا

ا_
 
 .كما تريدين حسن

 . أسيلقصة  وبدأت فى تكملة جميلةجلست 

أقارب  إلىشبه منهارة أثناء وفاة والدها ووالدتها ذهبت  أسيلت كان_

 كان ةتدرس هناك فى كلية الفنون وبالصدف قررت أنلها فى أمريكا و 

ا  إلىا ت تذهب معه يومي  كان...ابن عمها يدرس فى نفس الكلية أيض 

 ومرت اليام بشكلها هماا فى حب بعضالجامعة ومع مرور اليام وقع

ا الجميل السعيد  أسيلمن زواجهم قتلت  لىاوتزوجا وفى اليوم الت دائم 

 الدته رأت جثة ابنها جالسة على الكنبةو  ليهمين ذهبت إزوجها وح

كر فى التحقيق الحوار هذا وينزف دماء  
ُ
 .من رقبته وذ

 بنها المقتول ا إلىدخلتها بوالدته وأ أسيلرحبت 
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 يا أ_
 

 . بحماتى العزيزة تفضلىهلا

ابنها وفى هلع  مبتسمة وهنا دخلت حماتها لترى جثة أسيلقالتها 

 .صرخت وجرت عليه لتضمه

  ك رأيتِ نكأماتى ح بك يا ما_
 
نك الجميل ولكن هكذا با إنه اعفريت

 هدأ ويمكنأصبح أجمل وأ

جثه  إلى أسيلوهنا ذهبت  الآننترك بعض أن ا بدون نبقى مع  أن 

 .زوجها وقبلتها

ليست فى مصر بتهمة القتل ولكنها لم تحاكم لنها  إلى أسيلرحلت _

المستشفى هنا  لىإكنت آتى .... هنا  إلىثم جاءت  كامل قوتها العقلية

 تعين هناأأن علاجها كجزء من تدريبى قبل لأخر  إلىمن وقت 

 ا؟المستشفى تحديد   هذهاذا لم_

 أن يمكنك _
 

 ة نأخذ بعض الحالات الخطر تقول أنه سجن مرفه قليلا

لم  أسيلالمهم ...عالجوايأن الممكن  فمدير المستشفى يؤمن أنهم من

ت تقض ى معظم وقتها هنا كانت هنا فى تلك الغرفة يمل شهر وتوفتحت

 .ضتها هناحات تلك فى المدة القصيرة التى قاللو  ورسمت كل

 هل يوجد صورة لها؟_

 .لا أظن أنه يوجد_

ا_
 
 .رى الطبيب مازن سأذهب ل  حسن
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 وأقفاه لمدة دقيقةن امكتب مازن وهنا قابله الحارس إلى أحمدذهب 

نظرة سعادة  مازن وأول ش ىء لاحظه إلى أحمدودخل .....لكى يدخل 

 . أحمدعلى مازن وقال 

 !أنت سعيد هكذا؟اذا لم_

حال  كانكيف  ......ا فيكفى رؤيتك لكون سعيد   اكون سعيد  لا أاذا لم_

 !فرادى؟نال الحبس 

فون انة من رف بجانبه ليشغلها على الجراماسطو تناول مازن ا 

 .القديم

 .وقال أحمدبتسم ا

 تسأظننى استفدت واك .....ا جيد جد  _
 
ابت صديق  .ا جديد 

ندماج مع الموسيقى وسيقى بحيرة البجع لتسيسوفسكى وبانطلقت ما 

 .قال مازن 

ا _ تلك الموسيقى مرعبة أن الوحيد الذى يظن  أنال ه.......جيد جد 

 
 

 .قليلا

اظن أ_ ا نور ..... أيض   .ت تقول لى هذة الملحوظةكان دائم 

 كملوأوهو يبتسم  تلك الجملة أحمدفقال 

ا_ هل ......ش ىء من الرعب  .…خوف ما جميلةال الشياءيوجد فى  دائم 

 فلام الرعب أيها الطبيب ؟تحب أ
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 .لتفت مازن له وقالوبعدم اكتراث ا

أمانع مشاهداتها فى  أحبها ولكننى لا  لا...... الرأى  أظن أننى أوافقك_

 .رييحب التغين اسنالوقات فأنت تعرف بعض ال 

ا_
 
 الآنهم ولكن ال ...... من اليام  ا فى يوم  مع   انشاهد فيلم  أن لابد  حسن

 !خرى؟هل تكلمت دينا معك مرة أ

 .لا ولكن بالتأكيد تراقبنى_

 !حيح؟ص! جنية؟مليون  كانالسعر الذى أتفقت عليه معك ؟ أ ما_

 نعم_

ا_
 
مشاكل ولكن  لا تقلق ولن تقع فى أية....  سأعطيك مليونا جينة حسن

 .طلب وحيد منك أريد

 .هو ما_

نما أخرج ولكن ستقول المستندات سيستلموها منى حيأن تقل لهم _

هنا فى  الشياءبأسبوعين سوف أنهى بعض  ما أخرجلهم ذلك بعد

 .المستشفى وأرحل 

 .أتركك هكذاأن ولكنك مريض ولا أستطيع _

ولا تقلق لست ....تالمستندا كانل لك على مو أق لم تتركنى لنا إذ_

 
 
 .تعرفنى  فأنت...ا لهذه الدرجةمريض
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ا_
 
حينما تريد الخروج قل لى سأهربك من ......سأفعل لك ما تريد حسن

 .لا أحد يراقبكأن  الباب الخلفى لتضمن

ا_
 
لا  جميلةبالمناسبة الطبيبة .....  ا على تلك الثقةوأشكرك جد   حسن

 .تجيد التمثيل

 .اكتشفتها سريع  لقد ا_

 
 
 اقالها مازن ضاحك

ا_ ولا التفاصيل المهمة يظنوها صغيرة يغفل البشر عن بعض  دائم 

 .أهم ش ىء بش ىء ولكنها تكون  تفيد 

ا_
 
 .وقت رحيلى فهناء تنتظرنى ن اح الآنأظن  حسن

 .تمنى لكم حياة رائعةوأ...... أبلغ هناء تحياتى _

انبهم ولكن تلك المرة بج جميلةو  إحسانيجلس مع  أحمد لىافى اليوم الت

 بزى الطبيبة

 .إحسانقال 

ا _
 
 .اجيد جد  .......ت تخدعنا كانهذة المدة كل إذ

 .لا تغضبوا منى ولكنه عملى_

 .أحمدقال 
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نحن لا نغضب منك بالتأكيد ولكننا نحزن حين نكتشف أننا بهذا _

من الساندوتش  جزء من الشاى وقضم قضمةخر آ رتشفا.......الغباء

 .أكملو 

ا_
 
 . الآن أنام كأترك حسن

 .له فقالت  جميلةونظرت 

 ؟أين إلى_

 .الشياءريد قراءة بعض المكتبة أ إلى_

فيه  يخبئالكتاب الذى  كانم إلى المكتبه وتسلل ببطء   إلى أحمدذهب 

 
 
 ا ليتأكد من عدم وجود أحدهم وأخذا ويسار  تلك المذكرات نظر يمين

 .فى القراءة المذكرات  وجلس على الطاولة وبدأ

*** 

   cلت الحرف أز حينما 
 

 وجلست بالخارج أفكر فى حياتى التى هدأت قليلا

 ش ىءيبقى وكل  ش ىءلا أن دُمرت بسبب غلطات قديمة كنت أعرف 

مشغول فى التفكير جاءت  أناحدث لى و  ش ىءفى أجمل اذا سيرد ولكن لم

الشقة وهنا رأيت  إلى اا ودخلو فتحت لهم الباب مسرع  ....النجدة 

 وقال  إلىَّ نظر ...عينه الفزع ى ثم رأيت فى زوجت إلىابط ينظر الض

 ستاذ وائل ؟أ_

 تمالكت نفس ى بصعوبة بالغة أنارددت ببعض من التوتر ف
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 نعم_

 .قق معك بالطبع نتفهم موقفك ولكننا نريدك لبعض الوقت لكى نح_ 

 تت ورائى لجد ضلتفنزلت معهم ولكننى ا 
 
غطى باط يا من الضابط

فيها نعم تلك اللحظة التى تدرك  اهاأر مرة سأخر  زوجتى ها هى وجه

ت مركز النجدة هناك أحسس إلىأخذونى ....الفراق أنها الخيرة لحظة

ا...... اذا برعب مطلق لا أعرف لم رتبطت بالرعب هل  اماكن تلك ال  دائم 

.... واحد يكفى هذا السبب كانتتخيل وجود هؤلاء المجرمين فى م

وجدت هناك رجل ليس بعجوز و ...مكتب رئيس القسم  إلىأدخلونى 

ب وجد على وجهه شار وي يبدو لى فى الخمسينات عريض البنيةولكنه 

يأخذ نصف الحجم من وجهه رحب بى وجلست أمامه وبدأ فى 

 .استجوابى قال 

 .قالونظر لى وبابتسامة مهذبة ...... ود وائل محم_

 .قل لى كل ش ىء بالتفصيل..... حدث ؟ماذا _

لتبدأت شديد وذعر و  رتباك  با
ُ
 يدى ترتجف بشدة ق

....... أننى لم أذهب معها البيت اليوم بعد العمل ......من سوء حظى _

بشدة  ت مرهقةكان........بساعتين على ما أتذكر  ولكننى ذهبت بعدها

 .وتحججت بذلك لكى تذهب للبيت

لى الرائد فؤاد عرفت  تكلم وعرقت بشدة وهنا قالأ أناكنت  ألهث و 

 .فته امامهمن تلك الا  اسمه
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اتشرب شأن هل تريد ......ستاذ وائل إهدأ أ_
 
 !؟يئ

 .نهاء هذا المر بسرعةا ولكنى أريد إلا شكر  _

ا_
 
 .حسن

 .وبعد ساعة من التحقيق حكيت له معظم التفاصيل ثم قال لى

 .فمن كلامك هو يعرفك!هل تعرف القاتل ؟_

مخ اسمه عبد الرحمن كمال هو طبيب .......فى الحقيقة نعم _

 .وأعصاب وأعرف عناوينه  كلها

 !تلك؟ ن  ناديةفعل بك كل ذلك وماذا لم_

 .ساحكيها  قصة قديمة_

*** 

ة ذاكر لما ت طالب بائس كأى طالب فى الثانوية العامة كنت أحاول كن

  
تلك الفترة على ما أتذكر  ففى اأو مذيع   الكى أصبح صحفي   بجِد 

هو من  نات وليس هناك الكثير مما يحلم نفس حلمى  فقليل  السبعي

 إلىكبير فى المذاكرة وكنت  بجهد   ال السنةعلام وحاولت طو يفكر فى ال 

 ولكننا اعتدنا على طريقة عيشنا هذه...حد كبير من عائلة فقيرة

ت تمتحن فى نفس كانت لى رأيتها للمرة الولى ناامتحيوم اأخر  وفى.......

الشعر  شدة بهذالكن لم ألمحها من قبل ولكنها أعجبتنى بالمدرسة و 

الفيونكة وذلك القميص والتنورة القصيرة وهى  الذى يوجد عليه

مع زميلتها وهن  ت تضحككانخمرية البشرة وعيونها سوادء كالليل  
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 يَسِر  
َ
ولم أحرك عينى من عليها إليها  ات ناظر  لظل......منازلهم  إلى ن

ذهبت ورائها ولكن لم تلحظنى عرفت منزلها ....تبتسموا إلىَّ لتفتت ا

فى محافظة السكندرية وكنت  ا من الشاطىء فنحن كناقريب جد   كانو 

 إلىت تذهب هى وعائلتها كانبيتها و  إلىجازة أذهب بانتظام فى ال 

 إلىستغللت تلك الفرصة وذهبت ا...... الشاطىء كل يوم جمعة 

 ا و الهواء يُ جد   جميلةت كانا قبهاأر  وظلت....وصديقى  أناالشاطىء 
َ
 رُ ي ِ ط

فى  الخلف وهى تقف تواجه البحر وعينها تلمع إلىشعرها 

الشاطىء حولنا  إلىنظرت ...فرصة لى أكلمها  كنت أريد أية......الشمس

 نا غير  لايوجد أحد
 
 .اسمه سيد قلت له  كانصديقى  إلىذهبت ا إذ

مثل أأن عمق كبير حاول  إلىالبحر  إلىذهب ا_
ُ
 .نك تغرق ت

 .ولكن هذا خطر_

 !ك السباحة ؟كانمأنت بإ_

 .نعم سأحاول _

ا_
 
 .لا تقلق سأنقذك حسن

ذهبت  أصدقهأن ه يغرق كدت نكأعمق كبير وصرخ و  إلىوبالفعل سبح 

ينقذ صديقى بالفعل سبح أن  بسرعة والد تلك الفتاة وطلبت إلى

 بأ
 
وقلت  ابجانبه اقص ى سرعة لينقذه فى خلال تلك الثوانى كنت واقف

 .نها يبدو عليها الفزع ئى للها  أطمن

ما  بالمناسبة.....ك مع كلميلية بسيطة لكى أتلا تقلقى هذة هى تمث_

 اسمك؟
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 .ابتسمت وقالت

 ت ؟ناامتحأيام ال أخر  نت ذلك الولد الذى تتبعنى فىوأ......نادية _

هل تعطينى رقم ..... الآنولكن لم أجد أى فرصة لكلمك إلاى صحيح_

 .فكمهات

الغد عند المقهى الذى على فى بلك اساق......ليس بتلك السرعة _

 .الشاطىء هناك

 .مقهى على بعد أمتار  إلى ثم أشارت

 .الساعة الرابعة لا تتأخر_

ا_
 
 .حسن

 .جاء والدها يحمل صديقى الذى كاد يغرق  

الساعة الثالثة كنت  اا تقريب  المقهى مبكر   إلىذهبت  لىافى اليوم الت

ها  تنتظر ا.....السود الذى طالما أحببته  رتديت ذلك القميصا......هناك

هى جميلة  كم مىاحتى جاءت الساعة الرابعة بالدقيقة وجدتها أم

ها مميزة لا تشبه أى ال اليوم فعينا طو عينه إلىى النظر نكالعادة ويمُكن

لتها فلام وقفت وأمسكت بيدها وقبَّ قبل وكما يفعل فى ال  عين رأيتها من

 .قول أ أناجلستها على الطاولة و أو 

 .وهنا جلست أمامها وقلت.......ميرة تفضلى أيتها ال _

o b e i k a n . c o m



250 

 !.......وافقتى على مقابلتى؟اذا لم_
 

ن أنه ليس من  أظوهنا توترت قليلا

 أأن الجيد 
 

 .ثم قالت لى .......مثل هذا سأل سؤالا

تمام يجب رأت البنت الها إذ........هتمام لم أحظ من قبل بهذا ال  أنا_

ك بعض الغبياء يلقون هذة وجهة نظرى هنا لا تفرط فيهعليها أ

 .ه حتى يذهب ثم يندمون الهتمام ولكنهم لايبالون ب

 إلىالذكاء  أزيد صفةأن ختيار ويجب على ما أظن أننى أحسنت ال _

 .جميلة 

 .وجهها وقالت وهى تبتسم حمرا 

 ؟اعنك هل تعتبر نفسك ذكي  ماذا _

ولكن  .....أعتبر نفس ى سريع البديهة أن ولكن يمكن ليس بالتحديد _

 دعينا ننشغل بالحديث عنى

 .أخبرينى عن نفسك أنتى

الساعة الثامنة فى تلك  إلىوهكذا ظللنا نتكلم لساعات حتى وصلت 

 لبسيطة عرفت عنها بعض التفاصيل كإالساعات ا
 

 نادية سمها مثلا

والدتها توفيت ....عصاب رحمن كمال والدها يعمل طبيب مخ وأعبد ال

خالتها تأتى كل يش مع والدها وأخواها و تع الآنوهى فى سن العاشرة 

تحقق حلمها فى دخول كلية الحقوق أن تحاول  أسبوع لتطمئن عليهم

تصبح مثل والدتها تدافع عن الناس وتأتى أن فهى تريد 

مرت اليام وكنا كعادتنا نتقابل كل أسبوع فى نفس المقهى ....بحقوقهم

 أناثم جاء ذلك اليوم الموعود يوم النتيجة ذهبت .....ا دث سوي  نتح

o b e i k a n . c o m



251 

ت مبتسمة وفرحة للغاية  كانالمدرسة ورأيتها هناك  إلىقائى دوأص

 ليها وقلت لهاذهبت إ

 كيف الحوال وكيف حال نتيجتك ؟ _

ا...بخير _
 
 وأنت ؟% 30أظن أننى حصلت على  حسن

فى نفس  سأتصل بك...ها بعد ولكننى سأخبرك حينما أراها لم أر _

 .دنا وعم

ا_ 
 
 . حسن

  الآناللقاء  إلى_

جيدة للدرجة  ذهبت لخذ النتيجة ولكنها لم تكن كالمتوقع ولم تكن

علام  ولكننى التحقت بكلية التجارة وهى حتى أستطيع دخول ال 

بقدر فرحى بها  احزن كثير  ت تحلم لم أكانالتحقت بكلية الحقوق كما 

قلم فى الجامعة نتأأن فى السنة الولى حاولنا ...ولبداية تحقيق حلمها 

س الوقت نرى بعضنا فى الجامعة وفى نفأن  كانملكى نحاول قدر ال 

كننى كنت أفوت على التزامنا ولنلتزم فى المحاضرات ولا تؤثر رؤيتنا 

 ش ىءت كل كانرى عينها فهى أراها وأأن جل بعض المحاضرات من أ

بعد التخرج  زواج مباشرةواتفقنا على السنتين  أملك وظللنا هكذا لمدة

 
 

ذلك عملت فى كل ل  فى شركة زميل له وبالإضافةفأبى وجد لى عملا

توفير المال لشترى شقة وحينما رأى عمل به من اجل أأن يمكن  ش ىء

 يكافئنى واشترى بأموالأن بى اجتهادى فى الكلية وحياتى العملية قرر أ

لت ية فى نهاية السنة الثالثة وظوخطبت ناد...سيارة لى  يدخرها كان
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دف الجواز ولكن كما جل تحقيق هالحياة مستمرة بنفس النمط من أ

ا ةيقولون الحيا  تستمر كما تريد وقعت لى حادثة أثناء ذهابى لا  دائم 

لبعض أصدقائى من أجل الحتفال بتخرجنا كل ما أتذكره هو أننى 

يطرة وهنا انقلبت ت السما وفقد حد   إلىى خطأ ... بسرعةقود كنت أ

صورة ...جد نفس ى فى المستشفى أفقت ل  ش ىءظلم كل السيارة وأ

الضوء  إلىأصوات باهتة ضوء خافت أحاول الوصول ...مشوشة 

حد أثناء نقلى فى سرير الطوارئ ل  شعورى كانولكننى لا أستطيع هذا 

الملهوفة من  وهوالوج مىاتى أمة القتلك الوجوه القل....المستشفيات 

 .إنقاذى أجل

الغرفة الكئيبة جدت عائلتى كلها جانبى فى تلك و فقت و بعد أسبوع أ

لرغم من وجود ذلك المنظر الجميل المستشفيات با لطالما كرهت رائحة

 مىامفة الكبيرة أالتى تطل عليها تلك الشر  ءراض ى الخضرامن ال  مىامأ

ما نظرت لها لاحظت تلك ننهم وحيووجدت نادية موجودة بي... 

ا يوجد م جميع  هامة القلقة على وجهها الجميل وعلى وجوهبتسال 

عينى  إلىالالم لعين يصيب رأس ى يخترقها من مخى ....السعادة بعودتى 

 أصرخ ولكننى كتمت الأن وهنا كدت 
 
 ا من إفساد تلك اللحظةلم خوف

 إلىدلف والد نادية  ادية تقترب منى وتمسك بيدى ثم وهنا وجدت ن

 طباء وابتسم لى وقال المرة يرتدى زى ال  غرفة ولكن هذهال

 . الآنكيف تشعر ... حمد لله على سلامتك _

 قلت بصعوبة بالغة

 .لم لعين أ..يوجد ألم شديد فى رأس ى _
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لا تقلق فهذا طبيعى بعد تلك الحادثة ضُربت دماغك بشدة ولكننا _

 .ك أننى من قمت لك بالعملية عالجنا المر ومن حسن حظ

 بتسمةقالت نادية م

 .رجوعك لى  الآن ش ىءأهم _

 لوالدها وقلت تابتسمت لها ثم التفت

 ؟ هنا أنامنذ متى و _ 

 .هنا أمس إلىيام ونقلناك أ 6بقيت فى العناية المركزة لمدة _

ا لم من فى الجبس ولكنهاى الثناقدمى بصعوبة فوجدت قدم إلىنظرت 

 ايؤلام
 
 ا نى فقال لى والد نادية معلق

اليمنى بخير ولكن يوجد بها بعض الكسور  قدمكلا تقلق يابنى _

 بسيطة وستعالج بعد شهر ولكن قدمك ال
 
ا أطول اليسرى ستأخذ وقت

سيعالجها وسيساعدك فى الرجوع مرة  من ذلك ولكن العلاج الطبيعى

 . اخرى سليم  أ

تحمل كل ذلك ووجدت بعض الدموع فى عينى لم أ إلىَّ  أمىنظرت 

 ؟اذا يحدث هذا لى لماذا لم...

 اصرخت فيهم جميع  

 . ا من الغرفة اخرجو _ 
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ا بدأت أصرخ من اللم وهنا أسرع والد ناديه لمنى كثير  ولكن رأس ى آ

 .ا كالطفل من المسكنات وبعد ساعة من الالم كنت نائم   اعطائى نوع  بإ

 كنت أناستشفى لترعانى فتجلس معى فى الم أمىت كانفى تلك الليلة 

ترعانى فى المستشفى لمدة شهر حتى  أمىوظلت  بالغة بصعوبة  تحركأ

تحت رعاية  وأبقانى ولكن الطبيب منع عنى الخروج اتحسنت أخير  

 عائلتى فى المنزل ومع أول يوم لى فى المنزل بدأت تلك العراض الغربية

ع النوم أستطولكننى لم  افى تلك الليلة الولى حاولت النوم كثير  ....

  إلىذهبت 
 

لطبيعة تلك العملية التى فى  ش ى ببطءأم  كنتالشرفة قليلا

أقف أتامل  أناولكنها تحسنت مع جلسات العلاج الطبيعى و  قدمى

 شعر رأس ى كنت أشدهت فى شد بدأالشارع مع ذلك الهدوء القاتل 

ت تتحرك بقوة كانبل يدى اليسرى  أناالحقيقة لم يكن  فىبقوة ولكن 

ستطع كننى لم أالسيطرة عليها ول وهى تمسك بشعرى بمفردها حاولت

غرفتى  إلى توقفت بمفردها وظل رأس ى يؤلمنى بشدة ثم  دخلت......

يدى  إلىمن شعرى مفقودة نظرت  فوجدت أجزاء   المرآة إلىونظرت 

اللحظة أحسست فى تلك ...... مرة أخرى وجدتها مليئة بالشعر اليسرى 

 أفعل هل أقول لعائلتىماذا لاأعرف  بالفزع الشديد والرعب  اتحديد  

  على ما يحدث لى؟ ثم ماهذا الذى يحدث لى؟

ولكن ماذا من أتذكر  ستيقظت ورأس ى مازل يؤلمنى لاا لىافى اليوم الت

 .ودب الفزع مرة آخرى  حينما رأيت يدى تذكرت

 .الغرفة وقالت لى  إلى أمىدخلت 
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حدث ماذا ......ماهذا ! صباح الخير عزيزى هل أحضر لك الفطار ؟_

 لشعر رأسك؟

 .مع قليل من التوتر وقلت لهاابتسمت  

 .محاولة فاشلة لحلاقة شعرى لاتقلقى_

ا_
 
 ؟الآنفطار هل تريد ال  حسن

  الآنليس _
 

 . لحرك رجلى وأفطر مع أبى اليومسأخرج قليلا

مس دقائق أفكر فيما حدث وبعد عناء طويل الحائط خ إلىظر ظللت أن

 .الصالة إلىمن غرفتى وذهبت  أخرجأن ستطعت ا

 .نى أبى ابتسم لى وقالحينما رأ

 .بطلنا العزيز سيفطر معى اليومهاهو _

 .ثم قال أبى لى كل فى ال أناوبد.......وقام أبى ليساعدنى فى الجلوس 

 !يأتى ؟أن الطبيب  الجلسة أم نطلب من إلىستذهب اليوم _

 .نى قادر على الذهاب إليهلا أظن أن_

ولت السيطرة رى وترتعش حايوفجأة بدأت يدى تتحرك بشكل هيست

دت ء فمى بالطعام لدرجة أننى كفى مل عليها ونحجت ولكنها بدأت

 .قة عنى وقالعلأختنق لولا أبى الذى أبعد الم

 !ما بك؟_
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أتى نادية وحينما ت الآنم نال رهاق سأدخل فقط بعض ال .....لاش ىء _

 .يقظونىأ

 انائم  د المحدد لها ولكننى لم أكن الفعل كعادتها جاءت نادية فى الموعوب

غرفتى وجلست  إلىهل أقول لها أم لا وبالفعل دخلت ...بل ظللت أفكر

 .وقلت لها

 !كيف حالك؟_

 .مابك تبدو غير طبيعى.....نت بخيربخير طالما أ_

 .السقف إلىأنظر  أناو قلت لها 

 .عرف ما بى بالتحديد ولكننى لست بخير لا أ_

لأموات كم قتربت منى وأعطتنى قبلة تعيد الحياة لأمسكت يدى وا

اوخوفها  وعطفها علىَّ  أعشق حبها لى  . اقلت لها مبتسم   أيض 

ا ولكن عدينى أن ولكن أريد .... للحياة  هذا سبب كافى_
َ
أقول لكى شيئ

 .تسخرى منىأنك لن 

 .أعدك_

ا_
 
 .يدى اليسرى تتحرك بمفردها..... حسن

و رسمت عليها علامة ...... جرت فى الضحك ثم نظرت لى بجدية أنف

 .دهشة وقالتال

 !؟هل تتكلم بصدق_
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 .نعم البارحة كادت يدى تمزق شعر رأس ى كله_

 .كل واليوم  كادت تخنقنى بال
ُ
يها الثغرات التى ر وهنا بعثرت شعرى ل

 .خفيتها بباقى شعرى أ

 !ولكن كيف؟....... نت تتكلم بجديةأ_

 لا تخبرى أحد  ...... لا أعرف ولم أخبر أحد سواكِ _
 

 .ا حتى أجد حلا

احس_
 
 .لا تقلق ن

ها تعنقها وخنق إلىقتربت مرة أخرى لتعطينى قبلة ولكن يدى تحركت ا 

ى بيدها لتخلص نفسها منى ولكنى لم تموت ظلت تضربنأن حتى كادت 

تحررت من يدى هذة اللحظة تصرخ وفى أن تركها كادت أأن ستطع أ

 .قلت لها بسرعة ت تجلس عليهكانووقعت من على الكرس ى التى 

 .أقسم تلك اليد الغبية هى السبب أنالم أكن .....أسف أنا_

 .ها ولكنها لم تتكلم وغادرت مسرعةلمحت بعض الدموع فى عين

 ماذا  أمىدخلت 
 
 لا....فى العدم  مىاأم احدث لم أرد عليها ظللت محدق

ا سيحدث هل ماذا  يحدثماذا حدث و ماذا أفهم 
 
يدى تتحرك حق

 .بمفردها أم أننى أتخيل

ذا السبوع بدأت حالتى وفى ه......سبوع لمدة أ لم تأتى نادية

م فى المساء حيناكل يوم و ....تنحدر ِ
 
حَط

ُ
أشياء فى البيت  نام الجميع أ

ت أقتل أختى كد...لدرجة أننى فى مرة حطمت ألعاب أختى الصغيرة

ا ى كل ش ىء حدث قلت لعائلت... لحظةأخر  نقذتها علىأ أمىولكن  أيض 
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الطبيب عبد  إلىأشياء ولكنهم ذهبوا بى تخيل وظنوا أننى جُننت وأ

 أناوأبى و  أمىوفى تلك العيادة جلس ليطمئنهم على  خرى الرحمن مرة أ

 .بجانبهم وكنا ننظر للطبيب باهتمام وقال

 .خلل فى الجزء الفاصل بين فصين المخ  هبنك لديا_

زمة اليد الغربية ولا يوجد له ا اسمه متلا مرض نادر جد   إلىوهذا أدى 

حولكم لطبيب طرق لاستعادة التحكم  فى اليد سأ ولكن هناك علاج

 .بنكم على قدر المستطاعجيد وسيعالج انفس ى 

 !بالتحديد؟ أنااذا يحدث لى هذا لماذا لم......لا أصدق هذا

ا ولكن فى بعض يدى كثير  من العلاج استعدت التحكم ب بعد سنة

كلما  لةقأقطع عُ  أنوأثناء العلاج قررت .. .تعم الفوض ى بسبهان االحي

 
 

اشنيع    فعلت يدى فعلا ل ا أو مؤذي 
ُ
من  وبالفعل قطعت أربع عق

لى حتى حينما فقدت المل  امريح   كانأصابعى نعم أمر مؤلم ولكنه 

ى من نادية واجز بقى أسبوع على .....لت حيةاماز  أحرقها ولكنهاأن كدت 

عند  الفرح كنت قبلالذى وأتى اليوم ......جهزنا كل ش ىء للفرح 

وبعدها نذهب  ئى كنا نحتفل بحفلة عزوبية أخيرةصديق من أصدقا

 اشربت كثير  ..... يحبه بشدة كانلديه كلب صغير  كان....لقفص الزواج

الصغير وألقيت  الكلب مسكتفقد أهذا اليوم ولكن حدث ش ىء غريب 

ت يدى تعود من كانفيه ن االشراب ثم أشعلت النير عليه بعض 

لم كنت أشاهد يحترق ويجرى من شدة ال كانشدة يعوى ب كان....جديد

 .ى  وصديقه ظل يصرخ ف...اهذا المشهد مصدوم  

 .فعلت هذااذا لم_
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 بقي أناو 
 
ركز فقط على ذلك الكلب بابى وأض مىاما  كل ش ىء أت ساكن

ا وقع   ااخير  لمسكين الذى لقى مصرعه ا  إلى على الرض ثم ذهبت مسرع 

ا
 
خامة المطبخ وبدأت فى قطع على رُ  يدى وثبت   المطبخ أخذت سكين

ذهب أين أ إلى ا لا أعرفبعد قطعها خرجت مسرع  .....العُقلة الخامسة 

عن كل البشر  االقاهرة بعيد   إلىأرحل أن ولكن حين فكرت قررت 

 .أعرفهم الذين

اء ولكن كلهم نائمون أخذت ة بالدمت يدى ملطخكانالبيت و  إلىرجعت 

اوت وبها بعض الملابس  حقيبتى محطة  إلىوذهبت  ركت لهم خطاب 

القاهرة  إلى من فترة حتى أنتقل يلح علىَّ  كانالقطار لى صديق هناك 

 .مجهول  مصير   إلىذهب أ أنا هاركبت القطار و 

 . أمىتصلت ببعد أسبوع بالتحديد ا

ا_  .مرحب 

 نت؟وائل أين أ..... امرحب  

 بصوت  بائس أمىقالتها 

أبتعد حتى لا أتسبب فى أن يجب  كان أمىبخير لا تقلقى ولكن يا  أنا_

 .اأحبكم كثير   أنا الذى لكم

 .نحن سنساعدك_

 !ما أخبار نادية؟...لا تقدروا على ذلك _

 .أمىصمتت  
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 !؟أمىخبار نادية يا ما أ_

 .نت تخليت عنهاحرت بعدما سمعت بخبر رحيلك أنادية انت_

ت كانيرة حتى قابلت سم  مر السنين أتجاوز تلك المحنة علىأن حاولت 

اولكنها  الزوجة المثالية بحق  ذهبت أيض 

 .كمل الرائد فؤاد وأ إلىنظر وائل 

 .هذة هى حكايتى_

وسنحاول  على تعبك معنا اشكر  ......يالها من قصة طويلة ومتعبة _

 .مضاء والرحيليمكنك ال  بالطبع إيجاده

ل جلست معة فترة على ما منزل صديقى من العم إلىمضيت فى طريقى 

وبدأت أعراض اليد تظهر مرة أخرى وبشدة ولكن تلك المرة  ذكر شهرأت

 الآنكل ما أملك ليس عندى حياة  المستشفى ودفعت إلىذهبت 

من ول ال  عتبرت المستشفى هى منزلى وحياتى ولكن فى الشهربالخارج فا

وهنا تذكرت ذلك الحرف الذى   Cكتشفت أصابتى بيفروس مجيئى ا

أن  ليوم اللعين إنه مرض ى الجديد الذى علىَّ فى ذلك ا على جبهتى كان

 .حاربه من أجل الحياةأ

س ومن الفير بعد سنين من العلاج النفس ى والعلاج العضوى شفيت

 وهكذا ظللت فى الثلاث..... كبدى ف يتلب ولكن هناك خسائر أصُبت

   بشكل   الكتب خيرة فى المستشفى فى تلك الفترة اقتربت منسنوات ال 

علق بها كى لا أحبها وأتخيل نهايات بالخيال ولكننى لم أت تطقوى  وارتب

ا الواقعف....نهايتى ليست مثلهمأن متأكد  أناسعيدة و   دائم 
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تقام نال استسلمت  ولم أبحث عن  مَ سألت نفس ى لِ  طالما.......حزين

اجابة ولكن ال  لا أعرف..... ذات يوم  كل الذى أعرفه أننى شاهدت فيلم 

 تقام ظنال هدف البطل  كانو 
 
شخصه القديم  إلى رجعهسيُ  نها منه أن

 شخص محب للقتل والدماء إلىبل تحول  كانولكنه لم يرجع كما 

الحياة منتقمة ..... تقام نال فى ن اسناليضيعها الحياة قصيرة حتى 

 .وشاهد هذا المشهد العظيم بطبيعتها دع الحياة تنتقم لك

لنصف  المذكرات ظل شارد  بعد قراءته تلك ا ايدمع كثير   أحمد كان

ا ساعة لا يعرف وأثناء  شعوره أهو الحزن أم العضب أم الثنين مع 

 الساعة فوجد أنه إلى تيحدق فى الفراغ ثم التف كانذلك 

 كانفى قراءة تلك المذكرات  اقضاهات يجلس هنا منذ ثمانية ساع

 .كانالهدوء يخيم على الم

فى وضع النوم ولكنهم فوجد الجميع غرفته  إلىوقف ثم سار ببطء 

 سريره إلىمستيقظين ذهب 

 :قال له إحسانبجانبه 

 ... ما بك لا تبدو بخير_
 

 .متعب قليلا

 !هل رأيت جميلة اليوم؟_

 .نعم _

 .تعاملها هكذا اذا لم_

 تقصد؟ماذا _
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 .دلها نفس الشعور وتعذبها الا تب...... ها لا تحبكنكأتهملها _

 .أريد النوم  الآنتركنى ا إحسان_

 .النوم إلىنطق بش ىء وذهب ولكنه لم ي إحسانظهر الغضب على وجه  

*** 

ا يتناول إفطاره وهو ينظر إلى النافذة يجلس وحيد   أحمد لىافى اليوم الت

 .فذهبت إليه أمامه لاحظت جميلة ذلك

 !ما أخبارك اليوم؟_

 !؟هل أنتى متفرغة....ت بخير سل_

 .نعم_

اح_
 
الغرفة التى يوجد بها الملابس التى  إلىتصعدى أن أريدك  سن

ثناء دخولهم المستشفى وستجدين ملابس ى تلمها المرض ى أيس

 .وراقلمعطف من الداخل ستجدى به بعض ال وبالتحديد جيب ا

يراقبهما  إحسان كانمن أذن جميلة وفى أثناء ذلك  أحمديقترب  

ثم وقفت فى أذن جميلة  ببعض الكلمات يهمس أحمد كانباهتمام و 

 .المكتبة إلى لنزوللستعد وا أحمدوهنا وقف  جميلة وذهبت مسرعة

 .وقال له إحسانوقفه ولكن أ

 .بينك وبين جميلة ماذا_
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 .ىنلاش ىء صدق_

 .ولكن أفعالك لاتقول ذلك_

 !؟لىاوما دخلك بأفع_

نى  ووقع على الرض اليم على وجهه من الناحية أحمد إحسانلكم  

هال الذى ان إحسانمساك بجاء الحراس مسرعين للإ  لضربةمن شدة ا

 .حسانوقال لإ  أحمدوقف  بالضربات وهنا أحمدعلى 

 .بتعد عن جميلةا_

ا ......إحسانتصرف  أحمدلم يفهم 
 
 طريقه أحمدأكمل  لم يفهمه حق

 فى نفس الكتاب الذى أعطاه إياه وائل بدأ وبدأ فى الكتابة المكتبة إلى

اهو فى كتابة مذكراته  على هذا الروتين لمدة شهر   أحمدظل ...أيض 

من كتابة  مذكراته  نتهىحتى ا دون توقف يستيقظ ويأكل ويكتب هكذا

ذلك  فى يومأخر  وفىفى ذلك الشهر تزوج مازن وهناء  ء كتابتهاوأثنا

 .ستيقظ وذهب لجميلة وقال لهاالشهر ا

 ؟هل كل ش ىء جاهز كما اتفقنا عليه_

 .نعم جاهز_

ا_
 
 .يوم لى هناأخر  هذاأن ن أظ ....ا شكرك جد  أ حسن

 وقبَّ  ببطء أحمدقتربت من وقفت جميلة وا
َ
ته وفى تلك اللحظة لمحها ل

 تهفعل على ما أحمدثم  لم يعلق ......فى عروقه  وغلى الدم إحسان

 .وقال له مازن ودخل المكتب إلىة جميلة و ذهب مباشر 

o b e i k a n . c o m



264 

ا_
 
 .الآنأريد الخروج  حسن

 .الآن_

 .أيهما أسهل أو اليوم_

 !هل تتكلم بجدية؟_

قبل ذلك ولكن لى شرط واحد ملفى تفقنا ذا أمزح كما انعم ولما_

 .معى سآخذه

ا_
 
 .تشاء  ماوستذهب وقتقم بتحضير أشيائك .....كما تريد  حسن

 .قل أو يمكنك بعد أسبوعخبر عائلتى إلا بعد أسبوعين على الولا ت_

ا_
 
 ؟أخر ش ىء...... حسن

 .ا دفتر شيكات لديك حالي  هل .....نعم _

 .نعم _

ا_
 
 .هاأعطنى إي حسن

مليون جنية كما وعد مازن ووقعه باسم  1شيك بمبلغ  أحمدكتب 

 اندهال وجهه  رآه مازن بدا على مختلف وحينما
 

  وقالش قليلا

 من هذا ؟_

يلها على هذا تقلق ستسلم أموالك حينما يتم تحو لا ... صديق لى _

 .صل بك لتذهب وتستلمهايتم ذلك سأتالحساب وحين 
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ا_
 
 . حسن

 .وصيك على هناء فهى طيبة ولا أ.... جهز لى أوراقى _

ا_
 
 حسن

سطوانه عشوائية  واندمج افون ووضع االجرام إلىوذهب  أحمدوقف  

 
 

  وقال لمازن مع الموسيقى قليلا

ا_  
 
 اللقاء إلىه الوداع يا صديقى يبدو أن حسن

 اللقاء إلى_

 ض الدموع فى عينيههناك بع كانو  أحمدخرج  

*** 

للمرة الولى ظهرت تلك ..... يخطط كانكما  أحمدخرج  لىااليوم الت

تلك الشقة فى المنطقة المهجورة  إلى ذهب... جهه بتسامة على و ال 

 .قال له أحمدوكالعادة يوجد البواب عبد الصمد يحرسها حينما رأه 

 !أحوالك ؟عبد الصمد كيف _

 .بخير يابنى_

 !؟هل كل ش ىء جاهز.....لك كما وعدتك رجعت_

 .نعم_

 !تفقنا؟الشقة مرتبة ونظيفة كما ا_

o b e i k a n . c o m



266 

 .نعم لا تقلق كل ش ىء كما طلبت_

ا_
 
 .حسن

ى ولكن نظيفة وقام بتشغيل الشقة وجدها كما ه إلى أحمدصعد 

 .طوال الليل غانى وظل يرقصبعض ال 

*** 

بنتها فى ما وقفت دينا  باكية أمام جثة ا بعد أسبوع فى مستشفى  

اعتذرت من  رن هاتفها من المخدرات المشرحة بعد موتها بجرعة زائدة

 .لطبيب حتى تجيت على هاتفها ا

ا_  .مرحب 

 .الطبيب مازن أنا !؟كيف حالك....مدام دنيا _

_ 
 

 !؟حدث ماذا .....بخير  أنا أيها الطبيب أهلا

تركتموا ا إذيعطيكم المستندات أن خرج من المستشفى ووعد  أحمد_

 .فى أمان

 .تعلمنا قبلها أن كيف تركه يخرج بدون _

يبقى هنا وهو طلب أن غاية ولم يعد يحتاج لحالته تحسنت ل أحمد_

 الخروج أكثر من مرة

يفتعل بعض  كانلم أخرجه و ا إذوألح على ذلك حتى أنه هددنى بالقتل 

 مع المرض ى المشاكل
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 .خرجه أأن لذلك قررت 

 !؟متى أخرجته_

 .ى ش ىء عنهخرج ولا أعرف أن يأأمس ولكنى لا أعرف _

ا_
 
 .اللقاء إلى حسن

عماد وقالت له ظهر علامات الغضب على وجه دينا واتصلت بسرعة ب 

 . أحمدللعثور على مستندات  يكثر من مجهودهأن 

 تصلت

العزاء ...ستقبال  الناسوهشام لا  يقف عماد كانفى المساء فى عزاء ولاء 

ها ...جزئين جزء للرجال والخر للنساء إلىمقام فى قاعة كبيرة وتنقسم 

هى دينا تجلس مع زميلتها فى ركن القاعة وأثناء وقوف هشام وهو ينفث 

 ترأه قادم من بعيد  لم يتغير كثير بل زاد.. سيجارتهن ادخ

أنيقة بدون  بزة سوداءتدى العزاء وهو ير  إلىقادم  أحمد......وسامته

 مىامعلى جيب البزة ال بيض ويرتدى دبوس معلق بطة عنق وقميص أر 

 ارافع   اجيد   اتعطيه منظر   وارتدى نظارة طبية" نور "كلمة  مكتوب عليه

صُدم عماد  ......العزاء  إلى جيدة وثابت الخطوات يتقدم ةرأسه  وبحال

العزاء وسلم  إلى حمدأمنهم يتوقع ذلك ودخل  احد  وهشام لم يكن أ

ريب منهم وبعد دقيقتين ترك على هشام وعماد وجلس على كرس ى ق

لا أحد أن الغريب من  هأنعماد  ولاحظ أحمد إلىهشام وذهب عماد 

 .لعماد أحمدفقال  أحمدلاحظ وجود 

 !؟إلىشتقت هل ا!...كيف حالك؟_
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 .رد عماد ببعض التوتر

هل .بن أعز أصدقائى فأنت انعم اشتقت إليك ...... أعتقد أننى بخير _

 !تذكره؟

 .اله وقال مبتسم   أحمدونظر 

ست هنا ل أناهى ولكن  لت كمااز  تلك القذارة ما..... ً   الم تتغير كثير  _

 .جنيه مليون  4تدفع أن عليك  ت المستنداتدر أا إذ.....قش هذانال 

 .مستحيل بالطبع!ماذا؟_

 .مناقشةلل كانم من هنا فهذا ليس ملنق_

 .أحمد كملوألخارج القاعة  أحمداد و ذهب عم

المستندات ستذهب  فهذهفعلت ا إذولكن  الآنتقتلنى أن من البسيط _

هذا حقى أن نت تعرف أ ......ا لتحبسنا مع  ....الشرطة  إلىمباشرة 

 !لا القليل صحيح؟أخذ منه إ الشرعى من ميراث  أبى الذى لم

 .صحيح_

ا_
 
 .حسن

 .ا لعمادمن جيبة ورقة وأعطاه أحمدخرج أ

للغد حتى  مليون جنيه سأعطيك مهلة1ا الحساب حول لى على هذ_

وبعد أسبوع ..... لم تفعل فأنت تعرف مصير المستنداتا إذتحولهم و 
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  أمىأنت و ن استأتى فى ذلك العنو 
 

 من أختى أنتم الثلاثة وهشام بدلا

 .معك بقية المال ونفقط وستحضر 

 . أحمد كملوألم يعلق عماد سوى بالموافقة 

ا مىأبلغ تحياتى ل _
 
ذلك  وقل لها أننى أنتظرها ولا تدعها تأكل شيئ

 .سأعد العشاء بنفس ى أنااليوم ف

 .هشام وقال له  إلى أحمدذهب 

 .سلام أيها الشاذ_

*** 

 أحمدالساعة تدق التاسعة بالدقيقة  أحمد بعد أسبوع فى شقة

 عماد...ه ياهى ويرتدى قفازات فى يديرتدى مثل جارسونات المق

 .أحمدثم قال   تصدرهمي

 .عذورنى على التأخير فى فتح البابا ......تفضل بالدخول _

فى الوسط  طاولةبها إلا دخولك من البيت لا يوجد عند  الصالة

 الصالة كانأقراص فى ركن من أر  مشغلوخمس كراس ى حولها ويوجد 

 .لمه من الطاولة وقال أحمدوهنا اقترب 

 .أمىتفضلى يا _

 .وبالفعل جلست على الكرس ى وقالت له

 .بنىيا  اشكر  _
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 .لهم أحمدوجلس  بدوره عماد ثم هشام وقال 

ا أجيد طهوه الباستا مع القليل من الدجاج _
 
اليوم سأقدم لكم طبق

 .المقرمش

 اوبدأو  ة أطباق وأعطى لكل شخص طبقهالمطبخ وخرج بثلاث إلىوذهب 

 .لم يأكل وهنا قالت أمه حمدأفى الكل ولكن 

 .أحمد أجلس كل معنا يا_

ا_ نى ند ولكن يمكوعغير معتاد على الكل فى هذا الم أناف أمىيا  شكر 

 .شرب كأس معكم

فى ا أمامهم الشراب وبدأو حضار زجاجة من الشراب ووضع لإ وذهب 

 .حمدقال عماد ل  الشرب وأثناء ذلك

 .حضرنا لك الماللقد أ_

 .حقيبة بجانبهعماد على  وأشار 

 .حضار المستنداتانتظر سأذهب لإ ..... أشكرك_

 .وهشام أمه أحمدا نائمين وهنا قيد جدهم جميع  خرج لي أحمد

صعد مرة أخرى و  سيارته إلىنزلة ولكنه أعطى حقنة منومة لعماد وأ

ة كبيرة من المنوم فى فهو لم يضع كمي قون ييف اوهشام بدأو  ليجد أمه

 له أحمدتح عينه فقال الشراب و بدأ هشام فى ف
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  يا_
 

أظن أنك لا تستطيع النطق بسبب !....كيف حالك؟.....  بالشاذ أهلا

جعلتنى أعيش حياتى بذنب أقول لك لقد ماذا  تلك القماشة على فمك

 الآنسعيد  أنا ولكن هل تعرفن انسأنت بالتأكيد لست إ......لم أرتكبه

جاء ا إذخاصة ا د  تقام لذيذ جنال و....نتقام جائت للإ  حيث فرصتى

 .بعد زمن طويل

هشام وبدأ فى تقطيع ملابسه حتى أصبح شبه  إلىوذهب  أحمدوقف 

هى تنحتى ا  بفزع  أحمد إلىدينا  و نظرت  عار  وفى ذلك الوقت أفاقت

 .وقال لهاليها من تمزيق ملابس هشام والتفت إ أحمد

ادتك دمرتى حياتى لمجرد سع!.... كيف حالك أيتها العاهرة؟ وأنتِ _

ل حياتك القد ظللتى طو ..... الحقيقة تبحثى عنأن الشخصية بدون 

دمرتى حبى الوحيد بمنتهى البساطة ولكنها ..... عاهرة ولم تتغيرى 

 .النهاية هنا

 من الوقود وحقيبته وأعطى "جركن"حضر المطبخ وأ إلى أحمدذهب 

 .لهما وقال حقنتينال

لا  اء العضلات حتىخرتمن أجل ا succinyl  مادةلا تقلقوا هذا _

 ......ولين لم  ستصبحون شبه مشلتعبروا عن الأن طيعوا تتس

ا...لم ذاته مؤلم أكثر من ال عبير عن آلامكعدم التأن يقولون 
 
 حسن

 .لنجرب هذا

د عو  ىمبينهم ور " الجركن "عليهم ثم وضع يسكب الوقود  أحمدوبدأ 

النار فى هشام  أمسكتشتعال فى البدء ال  ت النار فىالثقاب عليهم وبدأ

 أحمدظل .. حتراق قيدهمثم دينا لم يتحركا بل ظلا ثابتين حتى بعد ا
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مع من الدموع تعبر عن شدة فقط عيناهم  تل.....ينظر إليهم ويبتسم  

 .تقام نال عذاب ....نه العذاباللم إ

 .عبد الصمد وقال له إلىوأعطى النقود  امسرع   أحمدنزل 

 .اللقاء إلىكما اتقفنا _

ا از يعماد لا  كانركب سيارة عماد و  ثم مسرع   ىفمازن  إلىوذهب  ال نائم 

مكتب مازن  إلىحمل عماد حتى يدخله  المستشفى وحاول بصعوبة

مكتب مازن ذهبت مسرعة لتحضر  إلىجميلة تراقبه وحين دخل ......

 .اباب المكتب قال مازن مستغرب   بغتة أحمدما اتفق علية وحين فتح 

 !؟تفعل هنا ا ماذمن هذا و _

 .نى ريد منك الخدمة الخيرة وبعدها لن تراأ..... هذا عماد_

 !ماهى؟_

 أ_
 

 .صارحك بكل ش ىء أأن يجب  ولا

ا أحمدوهنا أخذ    نفس 
 

 .رد وبدأ فى السطويلا

ا أنا_
 
..... أكمل خطتى أن جل ننى فعلت ذلك من أولك لم أكن مريض

ت وحذرنى عرفت نى المستندااوأعط حينما جاء لى سعيد حسن كامل

 بعد الحادثة ولكن ليس لى نور  ا على عقبس  كل ش ىء سينقلب رأأن 

ت كانحينما جلست ثلاثة أيام فى المستشفى جاءتنى فكرة الخطة لكنها 

وقررت الهروب من  نابدأت فى تمثيل  مرض ى من ه دراسة إلىتحتاج 

زوجتى فى كل المستشفيات  بحث عنأأن المستشفى وبعد هروبى قررت 

وفى تلك الفترة لى شهرين أخذ منى البحث حوا.....ى لم اجدها كنول
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وضعت  فى الشهر الثالث ركزت فى الخطة بالفعل.....اكتشفت موتها

نها المادة المسئولة عن مرض الفصام الخطة وسميتها ستراتيوم  ل

وأضع شخص فى مسرح ت هى قتل جميع من آذونى كانوالخطة 

هنا  إلىومن حسن حظى أننى جئت .. .ه هو من فعلها نكأالجريمة 

هنا هو القاتل  ا منل مريض  عجأأن ء وجودى فى المستشفى وفكرت أثنا

نفس ى ب اولكننى قمت بتعديل الخطة فى اللحظة الخيرة وصنعت مريض  

بعد شهر هناك فى أمريكا من دراسة الخطة تعرفت على أحد .....

وجعلته  وضوعستغللت هذا الماوراق فالرجال باستطاعته تزوير ال 

ِ زَ يُ   إلىت ا وهكذا جئمغاير تمام   سم  مصر بأ إلىسافر ر أوراقى حتى أو 

سم الموجود على الشيك الذى ال  مختلف وهو  سم  مصر بإ

وراقبت  مصر إلىوجئت ..... الآنبالمناسبة يمكنك صرفه ......يخصك

عماد عن قرب لمدة شهور عدة واكتشفت أنه متزوج بأخرى ولكننى لم 

يها عماد على وقات التى يجلس فاستطعت معرفة ال  بهذه المراقبةو ها أر 

يجلس ساعتين كل أسبوعين  كان....على النيل  إحدى الكبارى المطلة

فحددت على أساس ذلك جدول معالجة له فى تلك المواعيد هنا فى 

 
 
سألك أحد ا إذهنا بمساعدة جميلة  اتلك المستشفى وصنعت له ملف

يعانى من  كان منه مريض عندكهنا قل لهم أ ىإلمن الشرطة كيف جاء 

ات النفسية بسبب المخدرات  وجاء لك اليوم ليقول رابطضبعض ال 

 .جملة واحدة

 .قتلتها أنا_

 .مازن وأكمل  إلىحقيبة  المستندات  أحمدأعطى 

هى سبب الخلاف  ت معه أثناء مجيئة هنا وهذهكانوهذة الحقيبة _

وبالمناسبة عماد .....طول ولكن لابد منهعلى الشرح الم أسف أنا.... بينهم
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امتى فى أمريكا وقالت السبب فى مقتل أبى اتصلت بى ولاء أثناء إق كان

 .لى هذا

  أحمدظل مازن يحدق فى  
َ
 .فقال له ..ا يقول غير مصدق لما يحدث ولِم

 .كل هذااذا لم!.....كيف ؟_

 .للإنتقام_

 .وقال  أحمدوقف  

 .حقلا  أراك فى وقت  ...اللقاء  إلى_

 .ابتسم مازن وقال

 .أراك فى رقت  لاحق_

ووجد جميلة تنتظر بالخارج وهى تمسك بملف عماد فقال  أحمدخرج 

 .لها

ا ل_  .كى على كل ش ىء شكر 

 كانيجلس مع الطبيب مازن فى مكتبه و  إحسانفى المستشفى  بعد سنة

 .مازن يقول له

 .رفأنت ح......تتسبب فى مشاكل بعد اليومأن لا أريدك _

ا_
 
 .أيها الطبيب حسن

*** 
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 بعد سنة 

فى " ج"عنبر  إلىالمستشفى ودخل بالتحديد  إلى أحمددخل 

أمام  أحمدوجلس  ضر الحراس كرس ى ووضعه أمام زنزانةأح......زيارة

 . أحمدعماد  الشارد فى السقف وهنا قال 

 !كيف حالك؟_

 تسما وقال نظر عماد مب

 .كنت أعرف أنك ستأتى _

 ميل ؟ج ش ىءعقلك ن اهل فقد...لن أفوت فرصة لراك مجنونا_

 ولكنى أ...نعم كما يبدو لك_
 

 .مك العاهرة  من أحسن حالا

 .نك مجنون ولكنى أسامحك ل ...مثل هذه اللفاظ هنا لا تقل _

 ولكن نظر عماد له بسخرية وقال  أحمدضحك 

ا هل تعرف_  كنت أ دائم 
 
 .هكذا وستظل  احمق

 تقصد؟ماذا _

 .ولكن ليس بالكامل فأنت هالك عترف أنك انتصرت على  أ_

 .وأنت قاتلان أناكلنا هالكون ف_

 .لا يهمنى ذلك_

 وقال أحمدضحك 
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 .نت تعانى هنا أ_  

ا...أعانى ولكن ليس وحدى أنا_  .سأجعلك تعانى قريب 

 .لست بموقع جيد لتهددنى_

ا خبئأ أنا_  .ورقة رابحة  دائم 

 ؟ماهى_

 .د من هى نقص_

 عماد  وأكمل أحمد وهنا ارتسمت علامات الستغراب على وجه

ت هكذا ومن هو هذا المجهول لت كيف اختفهل تسائ...نور لم تمت _

  .لم تكن هى التى دفنت حتى...وتها خبرك بمالذى أ

 ا واقترب من عماد وقالغاضب   أحمدوقف  

 .أنت تكذب_ 

ننى متيقن أنك كل يوم هنا لتزورنى ول لتها تأتى جع أناف... كذب لست أ_

تعتقد أننى زوجها بعد فقدانها للذاكرة بعد  الآنهى ...ما  استاتى يوم  

 .الآنبنى لكنه اا و تعرف ابنك يشبهك كثير  ...الحادثة 

 كملوأوهنا ضحك عماد 

 .تتذكركظر بالخارج كالمعتاد ولكنها لن تاخرج ستجدها تن_
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زمن  ذيجرى لعله يجد ما فقده من بعض الدموع فى عينهو  أحمدجرى 

ليه يستلم حاجياته من المستشفى ذهب إ كانحينما  إحسانوهنا رأه 

 إحسانا ولكن لم يهتم به كثير   أحمديقافه ولكن لة لإ ا فى محاو مسرع  

 ا ويقول له غاضب   كان

كتئاب أصيبت بالإ ....نت مجرد حقير ولم تهتم بجميلة وتركتها أ_

 .كلمك أ أنا إلىَّ وتركت العمل انظر 

فى الجانب المقابل  من باب المستشفى وجدها أمامه أحمدوحين خرج 

 
ُ
فى  غالهثناء انشا وهنا أك ابنها الصغير لم تتغير كثير  مسِ من الشارع ت

فى مراقبة  عالهنشالقوة لإ أحمدلم يمتلك  إحسان مراقبة نور دفعه

زمن عند ثناء مرور شاحنة مسرعة توقف الالطريق أ إلىنور فاندفع 

 نهاية تكتبها...نها النهايةالرض إ إلىعند ذلك المشهد وهو يرتمى  أحمد

وذلك  تلك البتسامة التى ارتسمت على وجهه..الحياة بطريقتها الخاصه

والخوف الذى ارتسم على وجه  إحسان لفزع الذى ارتسم على وجها

نه فتلك الشاح...نور وهى تدارى وجه ابنها حتى لا يرى ذلك المشهد 

رض وتتهشم انتظرته طوال حياته حتى تنهيها ها هى رأسه ترتطم بال 

اترك الحياة تنتقم وشاهد هذا ..مشهد من الحياة المنتقمةأخر  لتكتب

 .المشهد العظيم الذى يسمى بالقدر

 

 تمت
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